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اکس دازو( ) 


دأرالشروة 


هذه الحيوأنانث آلهة مال عليها الرمان 
کالحیوانات پموتون کیا پولدون ف الظلام ۰ 
علمته وتعلمنا هذه الحيوانات e‏ 
وراء جنکيز خان ربع مليون حصان ۰.۰ 

خنازیر کو لبوس ملات العالم الجديد 

حل فصر له خرافأت خاسة .. « 

ذهب کل آرض تدوسها الاغنام ٠‏ 
اكاديمية لتعليم الائسان ‏ .م د 
من يعرف الانسان كثرا يحترم الحيوان اکر 
هو پسقط والرئیس يطیر 
لو ام الارنب قليلا لأدركته السلحناة 

نظريه التطور رد لاعتبار الحيوان 

خلقیا الله بعتاية لتقضى صلیئا بائهان ۰ »4 
هذه الكائنات التافهة التى حطمت الجيوش ٠.٠٠‏ 
لا وغاءم عند الاس والكلاب نظرية » ٠‏ .. 
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لیت عالےعلیپا انه 


هسذا فوع خر من التاريخ ء انه مجموعة 
عخلام ء آی آن الحيرانات التى حاتت تميش من 
ملايين السسنين قد ماتت فى ظروف لا نعرفها . 
وتركت بقساياها ٠‏ وجاء العام الصديث فجمل 
المظام قحما ء فم درس الفحم وحلله ورآح يعد 
ذراته قيمرف كم واحدة من هذه الذرات قد 
ماقت ٠١‏ وعن طريق الذرات الباقية يعرق عمر 
ڈ5 الحدر انات + 
ويمكن أن يقال أن التاريح ٠‏ كومة تراب وجدها أحد الطماء فى أحد 
الكهوفه ۴ مغ الکهوق. جاو آلانسان القديم وأمسلك غسن شحرة 
وغمسه فى الدي ثم رسم على الجدران صسورا لهذه الحيوانآت .. 
وجاعت الأجهزة الحديثة وأاستخرجت من الحم شهادة ميلاد الائنسان 
وشهادة حفن هذه الحيوانات . 
وجاء الاتسان مرة آخرى وجيع الثرأب وألعظم وثنظم منها معاثى 
جديدة لكل ما حدث .. فالتاريش عيبل انشسساڻى ٠.‏ أو موشسوع 
انشاء ., غفيه الكثي من الكذب الجميل . 


فالتاريخ هو تکان مهلك ٠.۰.‏ او حظيرة بقار .. لانه تاريخ 
ألجيواآن على هذه الأرض .. ولكن هذا التساريح هدد 
الحيوأنات وبهسذا العنی ظلم نها جميعسا . لان الحيراثات فد 
شاومت ملابين السنين ٠‏ واكتسبت تجارب وتصلبت ضلوعها وأرجلها 
وآرتفعت ,أعناقها وئبت لها الريشس والرعانف وشاوبمت تقسوى 
الطبيعة , وقاومت الإنسان .. وأستطاعت أن لبقي أكش لنوعا 
وأكبر عددا وأطرل عمرا ٠.‏ وسوف تنتهى الحياة الانسانية على 
هذه الأرش أو تنتقل الى كواكب أخرى . ولكن الحيوانات هى 
التى سترث الارضس وما مليها . 


نكل الحيوأئاث التى تعيش الان وأضعف من الإئسان كانت آلهة , 
عبدها الإئسان وتلمس بركتها . وأقام لها المابد واشمعل من أجلها 
الحروبه . 


وت الكهوف والمعابد القديمة آثار باقية تدل على هذا التقديس 
العظيم کلب والقططل والطيور و الشمابين والحيوانات الاخر ی + 
غکان هذه الميوانات كائت فوق ؛ على العين والراس ؛ ثم أصبحتث 
تحت أحثية الالسان , . كائت آلهة فأسبحت عييدا يسوقها ويشيحهاء 
أو يحبسمها ويتارج عليها .. أن كل هذه الحيوانات آلهة مال عليها 
الزمرن ‏ 


عبدها الانسان .. ثم طاردها ؛ وقتلها . ثم طاردها وصادها , 
وحاول أن يستانسها . وتحقق له ذلك ورباها لیذبحھا ویاکلها . ثم 
استخدم بعض هذه الحيواثات ف جر العربات وجر عربات التاريخ 
من قارة الى قارة ء ومن مرحلة ألى مرحلة .. ففى السنة التي ولد 
فيها الرسول عليه الساتم هاجمت الفيلة الكعبة . وكان ذاك عايا 
جاسما ٠١‏ وسمى عام المفيل .. 


أمامه كل قوأتها لانه استخدم الفيل لاول مرة ءء 


والخيول دجلت مصر مم الهكسوس .. وبدكول الخيول بحر 


وحيوانات آخرى غرها اشتركت بى ملحمة الحياة والصسبر عليها 
والصمود من أجل مأ هو أفضلل لها ولصشارها ء 


وقاريخ الانسسسان والحيوأن عو ملحمة العذاب من أجل إلبقاء . 
انها معارك الصداغة والعداوة » معارك السسيادة .. وكان من 
اأطضبيعى أن يسود الائسان بستله . وقد سجل ذلك کله ف اغاتيه 
وأعماله الغثية وف اسساطره ١ء‏ 


والبداية قديمة جدا . فالحياة يدات على هذه الأرض من ثلاثة آلا 
مليون سنة . وكان شسسكل الحياة بسيطا بدأثيا . عبارة عن خلية 
حية . هذه الخلية ظهرت ف الماء , والحياة على الأرض كلها خرجت 
من الماء ء القرآن الكريم يقول * « وجطنا من الاء كل شىء حى ٩‏ . 
فقد كانت الأرض ملتهبة آول ألامر ء وآخذت برد فى ملايين الأستن . 
وتتكون من حولها السحب . ومن هذه السحب التى بها كل عتاصر 
الحياة : الهيدروجين والاوكسيجين وثائنى أوكسسيد الكربون ومن 
ورأثها ومن حولها الاشسعة غوق البنفسجية التي تفيض من الشمس 
خرجت الحياة . أو كان ١‏ الجو ١‏ أو ١‏ البيثة » إو < الحشاة ٩‏ التى 
لاہد آن تخرج مها ألحياة . وخرجت وكان نلك فى الام , 


ومضت ملايين أخرى من السنين عثدما الحسر المساء وأصبحت 
هنات محيطات وشواأطىء من الوحل ءوالوحل هو إلاء والطين بماء. 
أو هو ١‏ الحل الوسط 2 بين لبر والبحر ومضست الوف السثين لتتعقد 
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الحناة ويكون لها شكل . وشقل هذه الكائدامت مس البحر الى البر . 
وتعيش هنا وهناك . وما تزال ف المجيحلات كائنايت غريبذعجيبة: 
هذه الكائنات هي لالات مسمرة من مامت ماايين اأسئين . 


ولوجد بعضس الآثار ق شمال آمريكا وشمال أوربا نتشر الى هذا 
انو ع من ألجياأة الثى خلهرءت في أشسحر وشلئت الي البر شم عاك 
1 إلبحر + + 


وق المراع المسضر من اجل البقاء تدرعت بمتى الكائنات البحرية 
بالعظام والانياب حتيى لا تغنى . ونطورت الاشكال السئلمبة وأنيابها 
وازدادث مرونة . بل آلنا نجد بعض الكائنات البحرية اسبح لها فك 
أكثر مروئة . وأقدر علي أن يمسك وأن يعض . وهدذه خحلوة لاله 
فى تطور الكائنات البحربة .. او الاسمالف .. ولا نزال بعضش 
الأاسماك محبوسة فى اققاصها العذليمة . وهذه الاقغاصس سسجل 
تاریخى لا كاتنت عليه هذه الحبوائات من مثات ملايين السثين . 


وف الوقت المذى ظهرت فيه الأسماك ف البحر » فلهرت الاعشاب 
علي الشسساطیء + » و انش چ رات والاشجار الكشغة »» واشت 
كهذه ألعبارة . ولكثه طويل بملايين السنين . وأحم ما حدث : هي 
آن هذء الحیواثایت استطاعت أن تتنفس الهواأء مباشرة س آى هواد 
اجو ويس الوجود ف الاء أ 

ومنذ ٠.١‏ مليون سلة حدث ارتفاع فى درجة حرارة الارس . 
فذابت المساحات النهائلة من الجليد ءوحدث طوفان . غرقت الارشس . 
وزحف ألبحر على الأرضش . فكان كل شىء بحرا ٠‏ وغرتت معظم 
الغابات وتراكم بعضها غوق بحض.ومضست الوف السئين . وألحسر 
الماء الساأاخن . إو الماع ألذي يشلى ٠‏ وآلذی جف . واحترق کل شىء 
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ملى الأرض . وتحولت الأشجار الحترشة إلى محم .. الى مناجم 
الفحم التى تستخدمها الحضارة الصناعية وشودا منذ ماتى عام .. 


ولم تنعحم الحياة على الارضشس .. ہل کائت هذه الحياة عد أكتسيبت 
تجأرب جنيدة ء وأتخذت لها أشكالا متنوعة ؛ وتعلمت الحشقرأت أن 
تطبر من الآارضس الى الشجر . ومن الشجر الى الشسجر . بعض 
الأسماك كانت ثطير أيضا ء ولا يزال بحضها يرتفع من الماء الى 
الشاطىء . آو من البحر الى النهر . أو من النهر إلى البحر .. 
وبعضسها له زعائف كالاجنحة تماما .. أو هى أجنحة . 


واجتهد العلماء فى تفسي ما حدث لهذه الحيوانات » ذهابا وايابا 
من البر الى البحر . 


فغى القرنين الثامن هشر والتاسع عشر وعلى ايام نابليون تصور 
العلماء أن تطور الحياة يشبه التطورات السسياسية . ففى ايام 
نابلیون کائت عروش تقام وعروش تنهار . وحدود پمحوها الاتسان» 
ودود جدیدة يضسدقها الائنسيان ۾ + ولصو [تعذياء ن ألجداة کارت 
على شكل ما ثم حدث ما غي هذا الشكل بعنف ء. ومعتنى 
فلك أن تطلور الحيساة » کالتطورآت السياسية ؛ هزأيت حنيفة 
وانتکاسات وتور ات . فتأريم الحياة بنتقل من هنف الى عنشه . 


وظهرت نظرية تقول أن الزواحف اطول عمرا ء لان الزوأحف 
تخرج من الماء الي البر . وتعود الى الاء ٠‏ وان هذه المرونة وأتساع 
مجسال الحركة والحياة قد أعطاها فرصا آكير للبغاء نها تضسم 
بيضها ملى الشاطىء سيدا عن الزواحف و الاسياك الفترسة . 


4 


ويظل البيش على الشاطيء ار فى الطين حت تخرج المغار من 
البيضة . واذا كان البيش يحمى الصغار حتى تخرج ١‏ فبعد خروجها 
تفتقر هذه الحيوآئثات الصغرة الى الحماية مرة أخرى . من مشاكل 
الشاطىء وعندهاً تخرج التماسيح الصفرة من البيض تعاجلها 
القردة بقتلها آي أن الترود تحطم ايض قبل أن يشقس + * ولك 
فالقرود خطر على هذه الثماأسيح ! 


وظهرت حيو ائات شخمة . هذه الحيوالات الضخمة كانت قادرة 
على أن تقاوم الحيواثات الصغرة . ولكن هذه الحيوانات عضت على 
نها أيشضا . فضخامة حجمها جملتها اثثل حركة , وجملتها اقل 
مرونة ء وجعلتها اذأ وشعت لا تقوم . وأذاً قامت تنحشر بين الأشجار 
أو بين الجبال . وتظل كئلك حتى تموت . . فالعلم الحديث كشف ثا 
عن عدد من غصائل الديناسور الهائل كد حيسها احد الوديان حتى 
ماات . . مع أن أصفر حيوأن يستطيع أن يثسلق الأحجار وأن يصعد 
الجبل ومنه الى الوادى أو الكيف يستاأنف حياأته من جديد . مضخامة 
الاجسام آفة هذه الحيوائات .. مالكب عاجز عن الشىء المسفير 
ألذى ينقذد من الوت أو من آلغناء أ وقد غيت هذه الكاشتامت الك :+ 
لانها كب . وألفيل والتير خر دليل على ذلك . الفيل آكبر ولقوی. 
ولكنه آهل حركة . ولذلك كان ١‏ مجاله آلحيوي # ضستقاً .. آی 
الساحة التى يستطيم أن يتحرك يها اضيق من المساحة التى يتحرك 
ميها أأثمر »> فالقرضش فيلة كئرة جسدا + وبيستنمور أكثر .. 
مالتوة ليست العضلات » ولكنها القدرة على مواجهة الشاكل 
والاملات منها » بالدوران حولها أو محم التعرضش نها + آي بالقضام 
مليها ‏ أنظر الى حياطت وتشكر مواعةا معينة ثم تساعل كيف هزمتك 
أو كيف مهرلهسا ؟ مع فارق واحسد : أن لديك عمقلا + ولدى 
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الحيواتات مخالب وانياب ٠‏ وأئها بانيايها وإظلذفها واظافرهاً نقشت 
تأريخها على انقاضها وأنقأضنا . وبقيت وبقينا ولكدنا اللسدر 


E.‏ وطارت وشامت واناومست من تلشاء بها ٤‏ يجب الا نئس أن 
هناك 5 ارادة عاقلة © ,. آن هناك « حكمة واعيیسة ٤‏ أو ١‏ شلد 
کونیاً ٭ يعتى ١‏ الله ١‏ 


غلحن لا نقول مثاڈ أن غندق شيراتون عبارة عن مجموعة من قوالپب 
الطوب ٠.‏ أو مجموعة من الالواح الزجاجية او الخشببة ٠.‏ مع أن 
هذا الفندق مجمومة قوالب والواح واسلاك . ولكن الائدق ليس 
كومة من اواد المخللعة . وآثما هو شكل عندسي معماري . هذا 
الشسكل هو مجموعة توانين ونظريات ف العمارة والكهرياء والميكانيكا 
والاختصاد والسياسة إيضا . آنه صورة عقلية . صورة حكيية . 
آی آن هناك عمقلا او آكثر من عقل جعل الطوب غرها والالواح نوأعذ 
والاسسلاك كهرباء وتليفونات وتلغراغثت ثم هنات قواعد وقو انين 
تریط بين الوظفين والزبائن ء. والذی يححث ف فندق حدث فى آلوغ 
الاين من الكاثنات مندما تحولت من خلايا الي كالنات حية .. الى 
انات متطورة .. الى زحف متيف نحو الحيساة والبقاء رغم كل 
اللروف الطبيعية والاتسانية المضادة .. 


هناك س أن س حكمة الحياة .. التى هى أرادة هذا الكون. . 
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ارادة الله . التى لا تعرف منها الا التليل . لان وسائل المعرفة 
صسغيرة فوسيلتنا هى المتل . والعتل ما يزال عاجز؛ من الكش 
جدا ( الف مرة جدا ) مما فى هذا الكون ١ء‏ مماق هذه الارش .. 
و مما فى هذا الجسم الانسائى او الحيوانى .. او ف هذه 
الخلية الحية ف حيو ان أو انسان أو ثبات ! س انتهى لفت النظر ! 


والنقوش فى الكهوف تصور الحيوانات على جدرانها . الحيوانات 
تجرى . بعض هذه الحيوانات تنزف ديا . ئن لقد صورها الائسان 
وهو يطاردها . لائه أموى منها ء وهو يصورها دأمية استعراشا 
لقوته . هالدم اذا تزف يحل على أنه ها . وأآنه لا يخافها . وأتما 
يشريه ذلك بان بكرر ذلك مرة وأآلف مرة . ونحن لا عرف بالضبط أن 
کان‌الانسان قد استالس الحیوانات آولا » شماکلهاء او ائه إكلهاقہل 
ان يستانسها . على كلحال بعض النقوشس تصور لا هذه الحيو انات 
هادلة ساكة > کانها رضيت بحكم اسان عليها ٠‏ وحكمه مليها آنه 
حبسسھا واٹلها آي ذللها حتى أصسبحت ذيلا له ,. مثل كلبه تماما , 
والالسان كان يستخدم الكلب فى الصيد . ومعنى هذا انه استائس 
الكلب ثم أطلقه على الحيوانات . خالكلب هو اول حيوان اأستأئسه 
الانسسان . وعندما عرف الانسسان كيف بساائنس هذه الجيوانات »> 
مرف أيضسا أن يبئى الأسوار لتحمي الحيوانات وراءها ٠‏ وكائت 
الأسوأر من الأشجار ثم من الإحجار وعرف الجبال الت يمسك بها 
الحيو انات . . ولابد أن تلتف الحبال حول ارجل أو اعناق الحيو امات . 


ولا يمكن آن تلتف الحبال دون أن يعرف الاتسان كيض يصئم من 
الحيل « عقدة 4 . وعندما اهتدى الائسأن إلى < المفدة » كان عد 


۴ 


اكتشف شيشا مظيماجدا . مهذه العقدة كانت رابطة ثلخيوط والائسجة 
والحبال . وقد تبدو العقدة صملا تافها ء وهى بالفعل كذلك الآن . 
ولكن من مثات الالوف من المسئين كانت اكتشاها لا يقل هن اختزان 
الكهرباء فى البطاريات الجافة فى السيارات والبطاریات والر ادیو هات 
وسفن الفضاء أ 

وتدل الآثار التى عثر عليها العلماء فى البرأزيل أن الهنود الحمر 
کاثوا يحبسون الخنازبر دون ان يعرغوا آنها طعام يمكئهم آن يميشوا 
عليه .. كل السان كان ١‏ يقتني » بمض الجيوانات لا لاتها طعام > 
ولکن لانهاً جميلة الشكل غفقط . آی إن الانسسسان كان يسيد الغزإل 
والماعز والحصان لان لها شكلا جميلا . ومعنى ذلك أنالاثسان كان 
فغانا محبا لأجمال .وهذا الحب للجمال مناه أن لديه ما باآكله ء¿ 
وان اديه ما يتفرجم عليه ء. وآلائسان ا يسستطيع آن يحقق ألفائدة 
ألمادية واللذة الجمالية ألا حن طريق القوة ء. قوة الصيد وقدرته 
على جماية ما يصیده , . غاحتثفاظه بهذه ألحيوآنات ليل على أقتدارء 
ودلیل على ذوقه , 

وف سنة ۹۸۷۹ عثر الاب برویل ق آسبائیا علی نقوض ف کهوف. 
هذه النقوشس هى القوة والجمال . فالحيوانات منطلقةبسرعة هاثلة. 
والانسان قد سجل حسذه الحركة , فهو اقتناهاً ورآشي حركتهاً . 
وتمئع بذلك ء شم التق من مجرد الاعجاب ألى تسجيل ذلك .وجامت 
ابثة هذا العالم »> وبالصعفة » فحخلت احد ألكهوف ورأحت تصرعم 
بالاسبانية ‏ توروس ». توروس .»> آی ثران ء ولم یکن الذی رأته 
شيرانا مقط وانها كانت هناك خيول إيضا . الو انها حية قوية جميلة . 
وكائت هذه الخيول والثيرأن تعيش على حدود أسبانيا وفرنساً من 
عمرین أف نة ء 

وعد ١١‏ سنة عفر العلياء فى اتحاء متفرقة من الكرة الأرضية على 
نقوش ممائلة تسجل ما جری ف العالم فی نفس الوشت . 


ولابد آن فکرة # راس الال 4 قد ظهرت ف هذا الوشت . لان كأم# 
رسس » هذه قد جاعت من رۋوس الخزلان والأبشار والخيول . 
غالذی يبلك عددا کبےا منها مو الاغنى وعو الاقوى وهو القادر على 
صیدھا والاحتفاظ بھا وجمایتها واطعامھا والتباھی بها , فهسده 
الحيوائسات ثروة وقوة . ولا يزال راس الال قوة . ولا تزال 
بعض القبائل البدائيسة ترى فى كثرة الحيوانات مصسدرا للقوة 
واأسلطة . ولا يزال « الهر » هو عددا من الأغنام أو الابغار , أن 
اتطيعا منها هو استعراض وأاضسح بارز متحرك أثروة الأب واهمية 
المعروسين عند الأعل أو ألقبيلة .. 

ويعد ذلك مرف الائسان آن الحيوانات ليست الا طعأما مدخراأ ,. 
طعاما يمشى على أريع .. والحيوان ليس الا حارسا للحمه حتى 
يجیء الائسان فیقرر آن یذبحه لیاکله آو يذبحه لیبیع لحمه . او يبیعه 
فة من انيس ي 

والتصة طويلة ومانوعة ومثيرة ومسلية وفيها الكثير من الاشارآيت 
و التلميحثت إلى الإئسان متفه کها سنرى ء 

واذا كائت الحيوانات يتل بعمضها البعض جوعا ۽ اى من اجل 
اقطمام والبقاء بحد ذلك : فان الانسسان هو الحيوآن الوحيد آلذى 
بقتل الحبوان إو الانسان الآخر لأاسسباب اخرى غي الجوع ء وقد 
حاول الانسان أن يقنع قفسةه بالمدول عن القتل ء وتكن هذه امحاولات 
لم تنجح ہمد ۔ مع آن حیسوانات كثړة قد عدلت عن ذلك من وفت 
دلویل ! 


+ 


او ١ے‏ 
وتک ارعن غ اهدق 


الانسان حاول ان يغسر کل شىء حوله تضسہا 
افسانيا ء فهو بنظر الى سلوك الحیرانات كما 
وتفضب ء وتعيس حياة اجنماعية ولكل جماعة 
زعيم ء وزعيم القطيح هو الذي يقودها يمينا 
و سالا + 


وأآذا ماب راس الهليم آرتبکت الجاع هني 
تنجد ها راسا حديدا ء والانسان فل الحيوانات 
لياكتها أو خوةاً منها + ولذئك حاف الاتسان من 
هذه الحيوانات أن تنتقم من الانسان ٠‏ 


وهذا الخوف من الائتشأم هو ألذی جعله يكف عن متتلها بالالوضف ء 
مالخوف من الانتقام يمكن أن يكون بداية ظيسور غكرة الضمير عند 
الانسان . فالضبر قول له : لأ تنعل کذا حلي لا تصاب بكذاأ . 

ولذلك وجدنتا الائسسسان من مثات الالوف من السئين بعلن أن 
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بعض الحیوانات يجب آلا يمسها پبسوء ء. أو لا يبسهاً . فهى 
شيء ممنوع لبه ٠‏ شالبس بمشاسبة ء كم أن الإئسان انخذ من 
بعض الحيوأنات رمزا له ء٠‏ أو علامة مقدسة , أي شيا مقاسسا 
ينلمسس عنده البركة والوقاية من الحيواثات الاخرى ومن آعوأنه 
من ألبشر . 


وكثيرا ما أصيب الانسان بكل كوارث الدنيا + ولكثه رغم ذلك 
لم يكفر بهذه الحيوانات القدسة . تماما کائچندی الذي پحارب 
تحت افلم 4 درشم ما أصابه من هزيمة غانه ١‏ پمڑق افهلم ٠‏ واٹها 
یظل ممسکا به ایمانا منه بان آلعلم هو شرغه وعو کرامته .. وانه 
لامد أن يتنر مرة آخري ؛ 


وطهرت مند الائسسان فكرة اخرى تقول : ائه بعد أن يموت 
مسوف يتحول الى حيوان ٠.‏ او ينتقل من جلده الانسانى الى 
جلود مشاث الحيوانات . ويعثبر انتقاله إلى اجسسام الحيواششت 
ألاخرى ثوعا من الانتقام منه ء. محتى لا يكون حيوانا بعد وماته فمن 
الأمضل آلا يۆدى ألحيوان بفتله او اله : 


وریا كانت هذه الفکرة هی آلئی آدت مپما بعد الى آن يقال أن 
التى يتحرك فيها الالسان حيا وميتا . 
جديد ء.. والمصريون القدماء برون أن كل شىء كابت الا الائسمان ١ء‏ 
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غالفيل له مواعيد الفيشسان ؛ والشمس تشرق وتغربا .. والشمر 
يصهر ويكبر .. كل نك ف مواعيد شاأيتة .. ألا الإائسان فان حباأته 
متخيرة متندلة ٠.‏ وهذا التبدل اهم مظاهره ١‏ أن ينكل الإئنساأن من 
جسم الاشسان ألي جسم لحيو ان ٠‏ وعدا الاتتهال بالرو مح ۽ هده 
وتي نخلریات اسح الارواح ٠‏ وهذه النظلرية خد نشرد اساب 
شير واضحة نا الان ٠‏ في الشرى والغرب . وف القرن السادس شل 
اميلاد . ممثلا عند الفياسوف اليونانى فيثاغورس »> وعند تلامخته من 
بعده ء وعند الراهپه الکیےر بوذا ف الهند والمين . ولکن بوذا کان 
حريصاً أن يؤكد لتلامذته أن كلامه عن الحيوانات ليس ألا رمز ءوائه 
أستخخم الحيو ائات فى تصاثحه لتجسيد أمكارء وجعلها وآأضحة عند 
اقل الئاس قدرة على اأفهم , ولكن تلاميذه آخذوا نصالحه حرفيا . . 

يٿول :ودا ٠»‏ آيها الرهيان هیالگ اناس کالحیو آنات . او 
حيو انات يعيشون على الاعقشساب . أيها الرهيسان ائها الخيول 
والأغفام والابقار والحمي وكل من يحب ألطعام يري أن الحياة هي 
الطعام ومن اجل الطعام هو هذه الحيوانات , وأذا در له أن يعيش 
بعد الوت مائه سيكون حيو آنا مرة أخرى .. أيها الرهبان هساك 
حيوانات تاكل الربالة مثشل الكلاب والكتاكيت والخنارير . أن الزيالة 
انعشها وتهبها الحياة . ولو ماقت لتمنت أن قمود الى الزبالة .. 
ايها أترهبان أن هناك أنأاسا هكذا . الهموئي . إيها الرعيان : ان 
هضاك حیوانات ولحت ف الام وسوف لموت ی الظلام ۽ الور 
يوجمها ويضللها ويفزعها . ان هذه الكائئسات هى البراغيك 
والمرآصسسبر والخفافيشس والبوم ٠ء‏ أن هفنسالت حيو انات ولدت ف 
الاء ومأتت فيه كالاسماك والسلاحف والتياسيح.. أن الاشرار»ء أبها 
الأرهبان + هم الذين بعد موتهم يفضلون الحياة ألدئيا أتهم .. 
مشدودون ايها . انهم صاچزون عن الائسلاخ عن الجسسد عن 
ألمادة عن الشهوة ,. اتوم حيو ائات ت , 
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ولم يفهم ثلامذته مثات السنين أن القصود ليس الحيوان »4 وانما 
الحياة الحيوائية ء. 


وعند ألاغريق وجدنا الالهة يعاقبون الائسان بان يمسخوه حيوأثا. 
أو أنهم بقومون بتهريب الائسان فى صورة حيوان .. ومن السيل 
جد أن يتحول الائسان الى حيوان ثم يسود ألى أنسائيته . وألاغريق 
عباقرة ف حكاية هذه الخرافات ١‏ وفاسفتهاً وتعميقها . والشاعر 
أوفين فى كتابه ١‏ التحولات أو مسخ الكائنات ١‏ من ترجمسة 
الكائنات . بل انهم يرون أن الائسان أعظم من الآلهة وشادر على 
أن يتخب عليهم بل أن الآلمة تحقسد على الائسان وبعض اللهة 
a:‏ أن يکون اناا ولكنه لا يستطيع ولذلك فالاله آذآ اراد 
,. اذا قعل تغلب مله الاشسان . ولذلك غان الآلهة نتكاتف؛ معا 
ضد الإئسان القادر على التمرد على كل الله : 


والعالم الكبير غريزر يقول ١‏ ابد أن الخنزير كان حيوائاً مشدسا 
عند اليهود من الوف السسنين . غاليهود يحرمون أكل الخثزير 
ويحريون إكل الجيل . ويرون أن ألجيل مصدر لكثر من الامراض . 
ولكن السبب الحقيقى أن الخثزير لا يناسب الحياة الى يعيشها البدو 
فى الئاطق الحارة . فهو بطىء الحركة . وهو فى حاچة الى كثر 
من أالطعام ؛ وغير ادر على أن يتحمل الجوع مكرهوه ووجدوه عبشا ' 
شٹیلا عليهم . وقد اثبت العلم الحديث ان لحم الختزير هو مصدر 
ماعب المعدة والامعاء ٠‏ وثحريم أحمه صحى أيضا ( وف الثوراة 
تنجد وصفات ملاجية من طريق لحم الطليور . خقد وصغ الائيساء 


۸ 


يهود لحم الطيور علاجا للمصابين بكثير من الامراض الجلدية الى 


شىء مجيبا حقا أن يتقدم الفراعنة ف كل مجالات المعرفة وان 
يسبقوا زمانهم + وانهم لا یزالون اسبق شسموب المالم فى الغلك 
والتحئيط > ومع ذلك يقدسون الحيوانات ! 


والحيوائات التى يتدسونها كثرة . وهذا يجعلا تمعد أن ‌الفراعنة 
کائواً نباتيين ٠‏ غهم يقدسون الابثار . والعجل آبيس ( بالالف اأمدودة 
والباء الثقيلة ) قد مثر عليه العالم ألائرى مارييت ف سقارة . وهذا 
العجل موجود بطول ومرض الحضارة الممرية . وتمائيله واشحة 
وهو يحمل قرص الشسمس بين قرنيه . وکائت تقسام له الحفلات . 
وتقام ڏه الجنازآت آذ مات + وفك وغأته مساشرة ينىطلۇ الكهتة مک 
فسان الاشية ببحثون عن معبود له علامة خاصة فى راسة أو عثقه 
أو جسده س اذأ وججوه اقاموا الحغلات وتوحواً ألعبود الحديد . 
و استراح الئاس لائهم عثرو! على رب لهم + آو حارس لهم يحميهم 
من الحيوانات الإخرى .. ولذلك قدموا له طعاما خأصا وحريما من 
الاناك ا 


وآلفرامنة عيحوا الطاثر * آبيس 4 الالف الإكسورة واليساء 
الخفيفة س وهذا العطائر شببه بابو قردأن ولكنه ليس هيو . ويغال 
أنه الطائر أبو منجل .. ويعال أن هذا الطائر عد انخرض ولم يعد أحد 
يراه الا ق أعاليى الئيسل وف التحسف الممرى . أنه بئي العئق 
وافتيل يتوسط ألأحجم + 


۲۹ 


والتمسساح الذى وصفه هيرودوت بائه يملا النيل . وان سكان 
العاصمة المصرية لا يعرفون طعم الوم بسبعب بكاء التماسيم . وثد 
ظل العالم كله يتصور أن التمساح يبلا النيل حتى ان زعيما مامي 
كبر سال الرئيس عبد النأسر إن كانت التياسيح ما ترال ف يياه 
ألنيل عند التاهرة ۶ ا 


کانو! لا پکنون له احتراما کافیا ۰ کانوا پاكلونه . وقد حاء فی إحدى 
الاغنيات المرية الفديبة أن وأحدا يقول ما معناه ٠‏ أقوم من الثوم 
اشول یارب عدلھا ٭ بلد حبییی قصاد عینی وہمش تادر اعدی لھا 
٠٠‏ وكان المرى القدیم يثول ۰ بلد حبيبتى أمأم عيثى ولكن لا 
استطيع إن اذهب الى حبيبتى . أن التياسيح فى الماء ولكن حبى 
جع التماسيم ضشادع ¥ + تې چعل الضفادع غقاشيع ف الاد 4 
ولا بد أن اذهب الى حپییتی ٭ . 


وكان المصرى القديم اشجع وأصدق وأكثر أستمدادا التضحية , 
اما المصرى الجديد فهى قد امتعل صعوية المبور الى حبيبته ليشكو. 
نھو قادر علی آن يذهب ائی حبیہته ہہ آن کائت حېیبته س فلا مشساکل 
ى المواصلات ولا تماسيح فى النيل .. 


وف ١‏ كتاب الوتى 4 الفرمونى اأجد كلاماً كثير! عن ١‏ ألغط 4 
الذي يمزق الاماعى تحت الاشجار المقدسة . ومن الغريب أئنا لا نجد 
رسوما كث ة للقط فى امصاطب القديمة ٠.‏ وريما كان اول ذكر للقط 
قد جاء قبل ايلاد بعشرين شرنا عنديا عرفنا أن زوجة أحد رجسال 
بلاط المت متحوئب الأول أسمها # بوسى » . وإن هذا التط جاء اث 
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مصر من المرب ومن الجنوب ء وناك رسومات كاريكاتورية بين 
القنان المصرى وهو يتسلى أو هو يحاول أن يجد الوعظةالاخلاقية. 
فهناك صور لجثث من الغئران تهاجم تطا محاصرا فى قلعة . وهناك 
غار عملاق امام قط مربوط بالحبال ! 


ما الكلب مهو من أخلمنى الجروائفت للائسان ء ولذلك استحف 
منه عظيم الاحتقار . وقد جاء خطساب بعت به موظف مصرى لديم 
پعیشس علی اطرآف الوادی : آنه لا يكاد يفتع باب بيته حى يتقتدم 
له ۲۰۰١‏ قط و ۲۰۰ کلب متوحشس و ۲۰۰ فثب . کلها تقف امام بابه؛ 
فلا هو قادر علی آن یخرج ولا هو قادر عفی أن یربی ماشرته ولا 
على أن ياكل .. أما الوم فهذه مشكلة المشاكل : 


والحمار افریشی الاصل . وھو لا یزال فی مصر كما کان من الاف 
امب نين ء والحمار كالكلب استحق احتقار الائسان ارضاً . وأول 
مرة رآینا فغیھا رسا لحمار کان مکذا ١‏ حمارأن احدھما يمشى ورأء 
الاخر وآمام الائنین جحش مشیر . وقد رآیشا کرسسيا على خلهر 
الحمار الاول . ولم يشا الرسام أن ربين لنا ما الذى يحيله الحمسار 
الأخر .ء ولكن لايد آثه يحيل شيئا ممالا , 


ويقال إن امصريين وصغوا احد ملوك مارس بانه + ملك حمار . 
فما كان من الك الفارسى ارتكسركس افثالث الا أن أقام احتفال 
لعجل أبيس ؛ء ووضع حماراً بدلا من هذا العمجل وغضب المررون 
وثارو! ! ! 


ويقال أن المصريين القحماء كأدوا يبحرقون مدينة الاسكلحرية ذات 
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الطابع الاغريقى والتى تقام فيها تمائيل ادوليس وامروديت ء لان 
أحد الرومان تد قتل طا أ 


إا الحصان مالصريون عد عرفوه أيام الاسرة الثامثة عشرة 
ويقال أن الحصسان فد أتي به الهكسوس س وهم ملوك الرعاة . 
ولكن ليست هذه حقيقة مؤكدة . فمن المعروف أن الحصسأن سد 
استخدمه البابليون قبل ذلك بوثت طويل , وعتدما دحل الهکسوس 
الى مصر ؛ كان الحمسان قد سبقهم ليها . ولا يزال الحصان يحتلظ 
بالاسم العربى اللديم ' سوسيم س أي خيول . والمربات اسمها : 
مروت ؛ 
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والممريون تقد عرغوا! الخيول التي دجر العربات قبل أن يعرفوا 
ركوب الخيولل نفسها . وقي متحف اللوغر لوحة مشهورة أسسيها 
أوحة اللسور ء ففى هذه اللوحة بعض الذسور تحوم حول جثث 
القتلى بينما نجد أحد ملوك سومر يركب مربة يجرها حصان . 
وکان ‘لك قبل الیلاد بعشرین قرنا ی على ایام حامورابی ؛. 


والخيول حيوأنات منشلة عند الاشريق ء فهم يرون أن الحصأان: 
حيوان نبيل جميل . وان الحصان لابد أن يكون الآلهة قد صشعوه 
بأيديهم مباشرة . أى انهم لم يكلغوا احدا من صقار الآلهة بصتعه .. 
وكان ألاغريق يفضلون الحصسان لان ميه تمردا آى نزوعا ألى 
الحرية . مهو جميل نبيل حر . وكلما كان الحصان شرسا + كانذئك 
مجالا وتحديا للائسان ان يستانسه فاذا معل مهو بطل . الاسكندر 
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الاکبر مثلا کان له حصانه الشهور بوسیغائس . ولم یکن أحد يقدر 
على ركوبه . ولكن الاسكندر أستطاع عندماً أثجه بحصائه تاحية 
الشيس . والشمس هي ألتي حملت الحسان أقل انطلاقا . ولم 
يكن هناك شىء أعز مند الاسكندر من هذا الجيوان الجميل . غلما 
مات حصانه اقام له ادن باسمه . وأقام مدينة فى نهس الكان الذى 
دفن فيه رمزا للوفاء . خد حمله هذا الحصان حتى الهئد ! 


واتخة الشسمراء والفنانون الكثير من الحيوأئات مادة لاعماله 
الفئية ء مهم يخدارون للجيوانادت آدوارا ف الحياة الاحتماعية 
والسياسية للائسان ء ويجعلون للحيوانات حياة تنقذ حياة الانسان . 
والؤلف امسرحى المظيم اريسسستوفائيس له مسرحيات : الغربان 
وألضفادع والطيور .. وقد استخدم هذه الحيوانات للسخرية من 
ألائسسان . وتد فمل ذلك كرون من الأدباء ف كل ألعصور . 


والكاتب الیونانى سيموئيدس ملدماً يتحدث عن أصل الراة يتول 
أن هلاك اأربعة انوآع من النسسام * نوع جميل نبيل الححر من 
الخيول . والثاثى هو الذى لا يكف من العيل > ولابد اثه انحدر من 
النحل .ء والنوع الثالث هو الذى يدفن نفسه ف الانجاب وهو الذى 
انحدر من بذور القمسع . والنوع الرابع القذر الدئىء ولابد أن يكون 
شد حدر من كلبة س ولا قزال كلية « كلية 4 فى اللفة الانجليزية أحطط 
أثوأع الشتائم 4 


وسناك الفنان اليوثانى الشهي ايسسوب . كان عبدا واطلق 
سر أحه .وظل یرای هتي اسبح سفیراً ٠‏ وقد روي قصص الحبو انات 
ونوأدرها وهو لا يرغم ميه عن الاتسان وسغالته وانحلاله الخلقى . 


۳ 


ويتال ان آپسسو تي TEE:‏ هاچم رحال اندين ۰ ودېر ذه رجال الدرن 
مكيدة , خعندما زأر معبد ألنن أغلح رجال آلدين أن يضعواً كوبا 
من آلذهبب ف ملايسه4 . ثم ضبطوه وحوکم + ورزر اعدأمه نذقاً من 


س وظلل الانسان‌الوف اتسين ينظر الى الحیو انات على نها كائنان 
نااقصة التكوين ترى ولا تعرف كيف شعبر . أو اذا عبرت كان ذلك 
فى صمت ٠‏ وراح الانسان يتسر سلوك هذه الحیوانات كما يفسر 
سلوکه هو . ولکن رجلا عبقريا غڏا اسمه ارسطلو هو الذی أرسی 
تواعد علوم بأكيلها بعقله الجبار . مهو بدا ينظر الى الحيوانات 
ويلاحظ سلوكها . ويقارن بين بعضها البمض ١‏ فهو الذى ادرك 
ان حيوانات لها دم وحيوانات لا دى لها .. حيوانات لها فثرات 
وحیوانات اڑا فقرات .ء. حیواآنات تلد وحیوآنت تبرض ١ء‏ وهو 
اول من السار الى أن هثاك ملائة بين بيش الدجاجة وبين الديك. 
وهذاً يکفيه جدا أن يقول ذلك منذ ۲١‏ مشرنا » ومد احصی ارسطو ف 
كدابه « القاريم الطبيعي ٭ حوالى ,ةه حيوان + 


ویقال أن الاسکندر الاکہر هو الذی کان يبسث اليه بأفحيوائات 
والنبانات العجيبة من كل مكان يذهب اليه . ولكن هذه الحيواثات 
مهما بلغ عددها لمتكن سبباً كافيا لانيهندى ارسطو الى هذهالحقائق 
الجيوية ء لقد أخطاً ارسطو كثيراً في الاستنثاج ٠‏ ولكن هذه أخطاأء 
تعتبر تافهة أذا قورنت باكتشاغاته العظيمة ف علوم الحياة ووططايمف 
الإعضاء ٠‏ لقد أخطا ق مدد الإسنان وعدد الضلوع وعدد الفقرات 
.. ولكن أشاراحه الي الحياة فى بطن الإم » هى الخطوات الإاولى 
الباهرة فى العلم الذى سوف يظهر بعد ذلك باسم « علم الأجئة » . 
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وعندما سل ارسطو فى احدى ارات ٠‏ ما الذي تفمله بالضبط 
مع هذه الحيوانات وافنباتات ؟ 


قال : لا نيء ؛ اننس غفط اعلمها كيف تنطق بالئغة البوناتية لعلى 
آمهم سينا مما تقول ء وقكلها مع ذلك لا تقول كثرا ! 


سوف تقول آکتر یما یمد ؛ 


ف 


۱ AS sade 
: حھره اکوانات‎ 


ثلاث مراحل مرت بها الإسانية ٠‏ 

مرحلة : أكلنا الرغيف ونفرقنا ! 

ای کل ما کان يجمع بيننا هو لماه العيش . 

ومرحلة : انني اعسرف جاتب الرغيف الذى 
أضع عليه الزيدة # 

مهناك اثر مئ الرخيشه + + فم آن قلرفيف 
جانبين ؛ وآنا لا اكل الزيدة لأنني وحدتهاً ٠‏ ولكنى 
اتهم افزيدة واختار نها اكان المناسب ء 

تم آن عندى متسعاً من الوقت ! 


ثم مرحلة : كل ما أطلبه من هذه الدثيا هو الرغيف والفرفشة ! 


اى اكل رغيفى وأبسط تفسى بالضحك واللعب والحب . وبعد 


۳٦ 


الادیب الرومانی القدیم آلساخر جوغینال قال : ما ألڈی پریده 
هۋلاء .. العمال ءء لا شىه الا الرغيف والذهاب إلى السرك أ 


ولم یکن جوغينال يحترم الممال وأتہا يحتقرهم . مهو يري أن 
ألذی يعمل بيديه لا راس له ٠‏ فقط اکل ویحب ٠‏ ولا قيم اخلائبة 
ولا دينية ولا مثل عليا ولا طلموع أ 


ولکن جوغینال من ۹ ارنا كان ظالنا , فهؤلاء الممال كأئوا 
يطلبون الخبز ء لآئهم لو طليو! شسيئا "خر ما وجدوه > لى طلبوا 
اللحم مثلا ؛ ممن آين يشترونه لو وجدوه فى الأسواق . غلم ثكن 
الحيوانات ملوامرة فى ذلك الوشت . لأن اللحوم ما تزال ملمسام 
القادرين . أما الفقراء فليس لهم الا الخبز والضحك ملى الاغئياء 
والسحرية من غقرهم ل ولا تزأل هذه مشكلة مئات اللايين ف 
العمالم . 


کد eډ‏ ج 


وما حدث فى الحرب العالية الثائية دليل جدا على ذلك . فى 
الشساء هذه ألحرب ماذا جرئ ؟ الجثود وحدهم هم الذين يجدون 
اللحم . وطبيعي ألا يبل احد عليهم بذلك . فثد ذهبواً يشسدمون 
أرو أحهم من أجل التخرين ء٠‏ ثم أن عمال مصسالع اللخرة ارتفعت 
أجورهم وأصبحوا تادرين على شراء الرفيف واللحم ومع ذلك غأن 
امريكا نفسها قد وزمت الإحوم بالبطاقات ! 


کانیت اللوم نوها من الترفه . لان الارض لا تسسسستطیم ن 
الاس 4 و الا شنياء ك ادنيا ادون موآئدهم ہلحوم أأحدو انات 
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والسیور و آلاسمات والفثراء يلتقطون تارب ألخبز اوم بدأیة 
حرب الطبقات قي التاريح + أخخذت الحرسب شكل المراع يسين 


ففى الدن الأغريقية القديمة ؛ كان لايد أن يجد الأشنياء وسيلة 
للحصول هی اللحوم 4 غڑرغوا آ براعی »+ ای ترکواً أأجيو انات 
تاكل الأعشاب والغلال والاشجار »> ولم نجد فى الآدب الاغريقى 


ونار نثراً وشعرا عن الخبز والقبلات واللحم . 


( ومن الئاسب هنا أن آئبه الى أئنا لن نتعلق من خيل باترة 
أو چاموسة آو كلب وٹمشی معه أو ورامه فى تاريح الانسسان ١ء‏ 
مائا وأثت معا نقرا « بصمات » الحيوانات على مقل وقلب ومعدة 
ملايين الئاس فى الوف السنين س انتهى التنبيه الذى اضاته حش 
لا لنسی ولا انسی انا أیضا عن آی شیء ئتکام ملذ آسبوعین و 
الاسابيع التالية . 
وهڈا ینکرتی بسا قاله داروين عندما وجدوء يجمع الاصداف وجذور 


الثباتات وجماجم الحيوانات نتال : لا شىء سوى انث تفز من 
شجرة ألى شجرة ورام قرد غيه شبه کېړ چدا بالانسان ) أ ء. 
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شعود الى صورة غريبة لرجل مظيم مات منذ أكثر من عشرين 


A 


ذهب بقوآته ألى آرميتيا وهزمها . وسسحقها وماث من جيشمسسه 
خمسة من الضباط وجرح مائة جندی . چیشه کله کان ۱۸ ألغا. 
هذا الرجل عندماً اتجه الى روما توقف عند إحدي المحن الأرمنية 
وبکی ٤‏ فمخد احالها جنوده ترایا ! 


هذا الرجل إيضا كان يحب الكلام » أو يحب الكلام أثناء الطعام. 
وهو أول من قال : أن الكلام يساعد على الهضم . وكان سابقا 
لعصره بعشرين قرنا . فالاطباء اليوم يرون أن الجلوس إلى المائدة 
يجب آن يطول قدر استطاعتك غلم تمرف الانسائية قرحة المدة 
ألا عندما عرفت السندوتش .ء أى عندما عرفت الاأكل أثناء المشى 
وأثناء التراءة وائنساء العمل وائنساء النرجة على المسرح وعلى 
السينما وعلى التليفزيون .. ولم تمرف الائسائية أوجاع الصران 
الغليظ الا عنسدما مرغت الموائد المسغية فى الطاعم اذ يجلس 
الزبون وحده وشد دار وجهه الى الحائط .ء وهو مد أدار وحهة 
الي الحائط لأنه مششول بهمومة الخأاصة . وهو سب ككل ابناء 
ا لمحن الکہری ہ حريس على أن يكون مع سشمومه وحده .. وتثاکد 
له هذه الوحدة »> والقرحة أيضا ؛ 
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وھذا الرجل ایضا عدا توف حاول الناس آن يدفثوه فى اأحثفال 
ىخم ۰ ولکنه قد سبقهم چمیعا وآوسی بان يموت على مزاجه . 
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واذا جاء ذكر الغلاسفة غلم يكن هذا الرجل مفكر! عظيما . 
وائہا کان عاشفا لکل صاحب فکر عظيم . وکان اذا أرأد أن 
بتحدت مع احد طلب اليه أن یزوره ف بيته . مادأ جاء ألى البيت 
راح الاشنان ياكلان ويشريان ومن الۆکد آنه فد شهد میلااد الکن 
من القضايا الفلسفية والاجتماعية والسياسية . وكان يضحك 
دائما ويتول ١‏ مساكين هؤلاء الدلاسغة , ألهم لا يجدون ما يأكلون 
واذا وجدوه لا يسنطعمونه . انهم اناس لديهم مشاکل فى احشائهم 
س ولم يكن فى هذا مبافغة . بل كان سابعا لمصره بمثات السنين! 


لاسباب أخرى يهمنا هذا الرجل لوكولوس . مهو أول من ابتدع 
۶ البیسین » ۰۰ آي حفر الارض وملاھا پالاء . ئم لقي فى ألا 
الاسماك ء وكلمة ١‏ بيسين » معناهاً ف اللاثيئية حوضشس السسمك , 
وهو کان حريصا علي فلكت لاله بريد أن ياكل السيك طازجا , 
أول من ابتدع ١‏ الكباريه » ٠.‏ مهو قد صنع كهوفا تحت الاأرض .؛ 
وأضماءهاً + وضعل آذر الشات و ایغتیات بفر فشن افضسنو فب  »‏ 
ثم اول من جعل الحيوائات تمر بين السغوف ليتفرجو! عليها . 
وان ياتى بالھی و انات وألطيور النسادرة من أفريشيا ٠‏ وکات 
و أفاطم الشسعوب القديية . 


وعو اول من أتى بثمرة الكريز من البحر الاسود ء٠‏ وقسدمه 
لخسيو شه ¥ 


. وهو ايشا اول من اتى بالحيوانات البترسة واطلقها فى غابة 
لها أسوأر . مكأن أول من أقأم حديقة حيوانات فى أوروبا , وهدڈه 


۳» 


الفكرة ماخوذة عن الشرق > فقد كان من عادة الوك فى الشرق 
أن يحتفظوا فى حدائتهم الخاصة بالجيوائات الثادرة . ومشدما 
جاء الاسكندر الاكبر الى الشرق كان يضم الى جوار خيمة القيادة 
اسدا اسا س رمزا لقوته هو » وأئه سوف يفعل نفس الشىء 


وكل هذه العثاية بالحيوافات والطيور والاسماك کان من أجل 
مثعة الأغنياء والحكام . ولذلك كان الناس س ولا يزالون الى 
حد با ب يحتثرون صفاعة الجزارة . للها قشل للحيوأن نمسا 
الأغنياء يفضلون أن يبشى الحيوأن حيا , نهم يسوا فى حأجة 
اليه ء آو إن ديهم ما يكفيهم . ولذلك يچب أن يتارجوا ويستتعوا. 
فأكل اللحوم ليس مشسكلة . وآثما هم أنتقلوا من مشكلة الطعام 
الى الاستمتاع به والتفرجح على إلذى زأد على حأجتهم أ 


ومن الغريب آن الرومان كائواً يشربون البسان الحيوائات . 
ويصسنعون منها الجبنة ,. ولكثهم يحتقرون من يأكل أالزبدة .. 
ولكن هذا العنى تشر عئدما اهتحت احدى الغائيات الى إن الزبدة 
آذ وضست على الوجه أو على البشرة مانها تجعلها ناعمة لينة. 
فارتضشع شمن الزبدة ) وآصبحت الزبدة هى صتاعة كل البيومث › 
ومطنسا كل الئسام ١ءء‏ ووجدنا ق الأدب اللاتیلى مشسل هسذه 
العبارات : أنها زبدة .. أنها تذييك كما لو كلت زبدة ..ء أن 
بشرتها لم تعرف الزبدة . أثها هكذا خلعها الك ! 

وعرف آلرومان أيضا « حظائر » الابقسار . غكائوا يحبسون 
الثور مع سبعين بقرة . ويشتثرطون أن يكون الثور أبن سنة أو 
أبڻ سنتين على الأكثر . أما الئان ألتى تزيد اعمارها عن ذلك 
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مانهم ١‏ يعتقمونها » ويطعمونها لتزداد سمنة غيتكدس إلحمها على 
جو اشد إلاغنياء والشو اد # هة 
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بقول لوکولوس وھو یهذی علی غراشس الوت : پا خسارة لم 
تش اللهة أن تجمل لى ممدتين ء لعلها أرادت الرفق بالفشسراأء 
وبالحيوانات وبالطيور وبالاسمات وېمعشوقاتی .. لو کات 
الالهة تجيب لى طلبا احيرا غاعرف منها ما الذى سوف يأكله الئاس 
فی بیتی وهم پېکون حزنا علی فقد صدیق ظریف کريم .۰ ثم يئنسوږن 
هذا كله وهم يشربون النبيذ ويتفرجون على الراقصات .. أننى 
أعرف إن الائدة سوغا ينشصها المرح وسوف ينقصها ذلك اأرجل 
الفخم الذى كان زيئة الإجالس .. والذی ذاق کل شىء ق دنياء. . 
وحصل على كل مأ يريد ٠.‏ وحقق كل غاياته من الدئيا ٠ء‏ ولكن 
الآلهة بخلت عليه أن تكون له معدة اخرى ,. أدفنوئى .. ضبعواً 
سکی القصب ف می ۰ء بل لا آرید قصب السکر وانما آرید عسل 
اللحل مانا لست مريضا . وأئما ميث من شدة الشبع واللذه .. 
أنتهبت 4 ! 

وكان من عادة الرومان آن يملجوا مرضأاهم بصنب السسکر 
الذى جاءهم من الهشد . اما عسل التحل فهو المصسدر الوحيسد 
لكر مند صم ». أو للحلاوة ؛ وكان هذا عام أأشسسبا ء وقسك 
عرف الفراهنة غوائد العسل شيل أن تعرفه كل شعوب العسام. 
مالفراسنة کانوا يعون السيل عى الحيامل وعلىي الجرو ح 4 
وكائو! يضمونه فى العين . وكائو! يضعونه على البشرة ليجملها 
ناعبمة . وكاثوا يحنطون به الوتى . ولم يكن الغرأعنة يعسرغون 
ما الذى سوف يكشده الملم المديث بعد ذلك من أن المسل خاتل 
لاي ميكروب . ولكن الغرامنة اأسددو! آلي ذلك من التجسربة , 
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وربما كان شمشون الجبأر اول من لاحظ أن أسدا ميتا متسفنا 
ومع للت جاء انحل وأشأم خلية ف هذا الجحسد الکر یاه الرانحة + 
ومن هنا كانت الفزورة الئى دوخ بها شمشون أيناء غؤزة عنسدما 
شال ۰ ما هو ألحي فى الميت . وما هو الحلو ف المر ؟ ولم يعرف 
احد كبف يجيب على ذلك . ولكن دليسلة رأحت الي شمشون 
وأغرةنه بالقبلات والاحضان . وعرفت لفسر هذا اللغز بعد أن 
لصت شعره + الذي هو مدر فونه ء قال لها : الحى ف اليت + 
هو النحل ف جثمان الأسد اليت .. والحلو الر هي العسل ف 
جسمة انعفن أ 


ومضت مات السئين للعرف أن عفونة جسم الآسد لا لتقل 
الى طعم العسل . فالمسل قانل لكل ميكروب ! 


وی امرنکا نجد ان شرکات كبرى نشل النحل باللايين من حدرقة 
الى حديغة ء ليظلوم النحل بنلقيح الزهور . ثم تجمعه وقميده آلى 
مكاآنه .. وشد عرف الفراعنة ذلك من الوفه السنين .ء معد كان 
الفراعنة ياتون بملايين النحل فى احدى السفن . ويقفون فشسد 
المدن وي ركون النحل ينطلق الى الحقول والحدائق + يجمع رحيق 
الزهور ويلتحها ء. ثم ينقلونه فى الئيل الى آماكن آخرى وهكذا ! 
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وعرف الاغريق وآلرومان والفراعئة ضرورة ذبح الحيواناأت 
تقربا للآلهة . ولكن الرومان ذهبوا الى أبعد من ذلك . مسكانوا 
لا يكشون بتقديم الدبيح ؛ وانما يجىء الرجل انعراش ويقتع بطن 
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الحيوان وينطر الى الامعاء . تم يثظر الى السكبد . ومن شكل 
الأمعاء يعرف مستقبل صاحب الذبيحة ٠‏ ومن حجم الكبد ولونها 
وشكلها يعرف كم يكون عمر صاحب هذا القربان . وكائت قراءة 
الاأمسعاء والگد ٤‏ توعا من قراءة الكفا ء ومن الغريبا أن ألروسان 
تلووا فى ذلك . بل ان أحد المرافين قال ليوليوس #يصر : اليوم 
اسوا یوم فی حیاك . اجلس فی بیشسلگ سوف ٹجیء آالانباء تحت 
قدميك .ء. فلا ترقم سيقك على أحد ١‏ ولكن عدا سوفه ليع 
اسعد نبا فى حياتك آن شكل كبد الخنزير بکد ذئك . ولو کئبت 
فبحث الخنزير شل هذا الثور لجات اأخيارلك السعيدة أولا . 
وق ناس ايوم ثآمر بعض الروبان على أعمز صديق ليوليوس قيحر 
فقتلوه وهو مخمور . وف اليوم التالى انجبت احدى مشيقائه ملفلا 
ذکر! . وکان هو يتمنى ذلك ! 


ولا يزال بعض العرافين فى إمفريثيا يعرفون الطالعم من مجسرد 
النظر الى ريش الطيور وقد تراكم على الارض ٠.‏ او عخلام الطيور 
وقد القيث على الارض فجاء ثعلب أو ذب وقلب غيها بأرجله ولم 
يذقها .. ولا يزال العرأفون فى هونج كونج يعرمون مستقبلك من 
قطعة اللحم النيثة الدامية اذا انت قلبتها فى طبق ثم هززت الطبق . 
وتركتها ء من مجرد النظر الى وضسعها ف الطبق وشسكل الدم حولها 
يستطيع العراف أن يححثك عن مستقبلك ! 


واهتدى الرومان الى ضرورة أن يشسغلوا الشعب بشىء ٠‏ وكان 
الشعب مشغولا بالخيول ٠‏ وسباق الخيول وسباق المربات ٠‏ 
واقام الرومان * مسارح ١‏ لسباق العربات .. وآشهرها ملعب 


۳3 


کولسیوم ف روما الذى يتسع لتسمين الف متغرجع وكأنمت العريات 
تجرهاً الخيول ويتفرج عليها الناس ويتعصبون لحصان سمين .١‏ 
أو لأسره معيئة .. أو لسائق إو لصاحب خيول . وكائت تربية 
الخيول هواية وتجارة الاغنياء . وشسد أقيمت للخيول اصطبلات 
واسعة وفخمة ء وات الاغنياء بمربين للخيول من آسیا . 


وكان من الألوف أن يرتدى سائق السربة زيا حمر أو اخضر آو 
أزرق ٠.‏ وينقسم الئاس الى مشجعى الاحمر أو الاخضر أو الازرق 
واختفى اللون الاخضر , وأصبح الناس فريقين مقامرين ويتقاتلون . 
وتحول الاختلامات على الخيول الى اختلاف فى السياسة وق الدين. 
وکاننت هذه الشلافأين حادة وأستهلكتهم وأبعدتهم عن السيشة ء 
واستراح الاباطرة الرومان الى إن هذه المسايقات قد استشرشت 
اناس فشجعوهم على ذلك , 


ولكن حسدث إن امت مظاهرآت عنينة قى القسطنطينية بين 
مشسجعي « الفائلة الجمراء » س النطق الصحيم « فالنة » لأنها 
كلمة انجليزية وغرنسية وايطالية واللائية ‏ ومشجمى ١‏ الغائلة 
الزرشاء » , وقرر الامبرأطور جوستئيان فى يناير سنة ٠۴١‏ أن 
وهددهم ٠‏ ولكن الچماهير تطظلاهرتث وآلتفت حول قصر الاميرأطور . 
وكاد يهرب من الدينة لولا أن زوجته الماكرة ثيودور! طليت اليه 
ان يقول الجماهير شيثا . فقال ائنى لا أعترض ملى الغريقين ولكنئى 
احب الفريق الاخضر الذى ليس له مشجمون ؟ 


وفرحت الجماهير بأنها اغلبية والامبراطور اتليسة ١‏ وان 


ولكن ثيودوراً ابثة رجل مشغول ايضا بتربية الخيول ومچنون 
بمشساهدتها .. ولکن جوسئنيان آنزل قواته وتتل ئلائين الغا من 
مشجعي هذه الرياضة ف يوم واحد ؛ 
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ولم يكتف الانسان الذى يريد أن يمزع اللذة بالالم > والتعسة 
بالقسوة من الفرجة على الخيول . وانما ائ بالحيوانات المتوحشة 
مت أمريقيا واطلقها بعضها على بعض .۰ والئساس يصرخون من 
الغزع ومن اللذة ٠‏ اطلق الأسود على النمور . واطلق الذثاب عل 
الكلاب ء ثم اطلق كل هسذه الحيسوائات على المجرمين وعلى 
الممارضين السياسيين . والئاس يسرخون ف مثعة » أو يستمتعون 
فی سرام * و يطنبون ريف +" 


وأول مصارعة بين الانسان والحيوان شسهدتها روما كانت 
فى سنة 1۸١‏ قبل اليلاد . وكان ذلك بعد غزو الرومان لسوريا . 
ولكن هذه الرياضة الدموية غد آٹی بھا أترومان من العراق . غقد 
کات منتشرة فيل فثك هات السنين ؛ 


وال جكب هذه أللذات اإهنيشة ٠‏ ذب الائسان للحيوان ء وديم 
الحيوان للائسسلن ء عاد الرومان ألى دياضات سادئة . عادوا ألى 
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من مسل ذلك . ثم مادو! الى الغزلان وعلتوها فى العربات . والنمور 
والاسود ٠.٠‏ ثم ألديلة . 


والاسكندر الاكير تد شاهد الفيلة فى مماركه . وخصوصا فى 
لهند ء ولاحظ الاسكندر أن ألميلة شكلها مخيف . ولکها تعوق 
الحركة . ولذللك أمر جنوده بأن يحتموا فى البيلة ويطلقوأ سمهاأمجم 
ونبالهم على العدو ء ثم أهتدى الإسكتدر الى حيلة وذلك بان يجعل 
الفيلة فى مواجهه العمدو ثم يكريهاً فتئطلق هائجة تيزق خطوط 
عدوه ولأخدذ معها فيثة أعدإثه آيشضا . ومدل عن استخداي الخيئة 
فى الممارك ء وأکتفی بان جملها تنقل الخیام ء وکان له فيل مشهور 
اطلق عليه اسم « اجاکس » . ویقال آن هذا الغیل کان يرغح 
الاسكندر من الأرض ليحيى جنوده ولم يكن يفعل ذلك لاحد سواه أ 


والقائد هائييال فتحها أرهبا أوروعاً بشو اته کان يدفم اماه 
حمسن یلا , ولیم صل منھا آلی نھن الرون ف فرتسا سوی ٹلائین 
فيلا ولا عبر بها جبال ألالب لم يبق منها سوى ثبائية ٠.‏ وعتدما 
هبمل جبال الالب ٠‏ لم يبق سوى فيل واحد .. ولكن آلرومان كاقوا 
قد أستعدو! له أيضا بعسدد من الفيلة .. ثم عسدل الجميع عن 
اسشخدأم الفيلة ونقلوها الى السرك للفرجة عليها .. 


لڍ کچ 
نعود لخر مرة الى القائد الاكول لوکولوس . فشد ستل ف 
احدى ولائمه وهو يتقلب عينيه ويديه بين الطحام والشراب وائثمار 
ويقول ١‏ نحن حايقة أولاد حيوأثات .. غالحيوانات تاكل القباتات 
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ونحن ناكل الحيوائات .. ثم نحن ثموت فى الأرض وعلينسا تنمو 
النباتات ١‏ وسوف پجیء یوم تاکلنا الحو انات حتىی ننفتي + فتعیش 
الحيوانات على النبات حتى تغنى فياكل بعضها آلبعض ولا يب أحد 
فى هذه الدثيا .. اذا ؟ لان هناك معسدة تاكل معسدة أخرى .. 
وألارض هذه هى آكبر معدة عرفناها ! 


وكان هذا الرجل الذى الستهر بكه صاحب اكير معصدة ف 
اتتاريخ ء؛ سايقا لعصرد ولكل الاطباء وعلماء الحيوان والنبسات 
وأقفلك ء لاه لم يرفع عينه ولا يده عن هذه الحيوآنات 7 1 
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در چ کچل 
سي عضوت جصاة | 


و جاء لاء الوحوشس سرا علی الاقدام 
لاستراحت منهم أوروبا ملاب السئين س عبسارة 
قالها مؤرخ اغريقى وهو يصغ هجسرة الشبائل 
البدائية الآسيوية قى القرن اربع اليسلادى . 
هذه القبائل قد ثركت بلادها متجهة الى اوروبا 
ربا +> ومتجهة الى الجنوب ء وليس معروغاً 
بوضوح لماذا هاجرت ضسته القبائل ء ولكن 
الإعروف انها قد ركيت الخيسول فكائنت حركاتها 
أسرع وأخطر ٠.‏ 


وقد وصسف الؤرع الاغريتى هؤلاء الآسيويين بان أشسكالهم دبيمة. 
ولسسعورهم منكوشة , وأنهم لا ياكلون ألا آللحيم الئيء وائهم 
لا يلون أيديهم آو وجوعهم ء ويرون فى منظر الدم دليلا على 
النعبة وعلى الثراء . ويميب عليهم انهم يحبون الذهب وائهم من 
اجل آلذحب يبيعون أالابن والزوجة والحصان » وربمسا كان هسذا 
التقديس للذهب هو الشىء الوحيد ألذى يربطهم ببئية الائسانية أ ,. 
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وهی صورة كاريكانورية , والحقيقة إن هذه الشبائل الأسيويه 
راكبة الخيول ؛ عندها قدرات هائلة على القتال وعندها شجاعة . 
وعندها ترائلها الفنى والأديى وطتوسمها الدينية .. وهسؤلاء 
۶ آلوجحوشس ٩»‏ آکثر حضارة من « البرابرة » الاوربيين فى ذلاكت ألوفت. 


وبسيب هذهالخيول التي لديهم آقاموأ أمبراطوريتهم بسرعةوجملوها 
وأسسعة اما هذه الخيول التي ركبوها واقاموا عليها قوتهم وعروشهم 
فهى متوسطة الحجم ٠‏ صغيرة الرس طوبلة الشعر ء وظهورها 
سريعة الانحدار . وسيقانها قصيرة . ولا تحتاج هذه الول الى 
ماع كلير آذا ناريت ق المسحراء + وحولاء « الوحوشس 4 أالأسيويون 
ككل الرماة بميشسسون عى اللبن والنبانات والنمار ولا يأكلون 
اللحم . فاللحم هو الخيول . وألخيول قوتهم ف القصسال والهرب . 


وف كلك الوشت سقطت الامبراطورية الرومائية القوية . لذا ؟ 
يقال أن ألخيول رفست هذه الامبراطورية فمسقطت . وهذه عبارة 
مبالغ يها الى حد كير , فسقوط الامبرأطورية كان لأسباب كثيرة. 
ولكن هذه ألخيول الزاحفة بيئشات الإلوف شد محلت بانهيار 
الامبراملورية الرومائية . لان هذه « القوات المحمولة » على اريم 
والشلدية من قلب. اسا هي التي حدمت الامبراطورية الرومانبة . 
ولم يكن الرومان فى ذلكالوشث قاأدرونعلى موأجية الزحفالاسيوى 
کما أن الرومان كائو؛ يجهلون او يتجاهلون قدرةالخيول > والغرسان 
والفروسية . مالجبش آلرومائی به فارس واحد لکل عشرین چندا 
اھ په حصان واحد ابیضس پرکه الغاثد ألعآم ولنئك فالجروشی 
الرومائية أبطاً ف الحركة وق ألهجوم وف الائس حاب . 

وغد وجدنا ف الدأريج أن الفرسان الجرمان يطلقون على انخسهم 
کلم ١‏ ربنر ١‏ ومعناها ‏ راکب ,, غراكب الحصان عو اللارس . 
وکان آلرومان ہمون راکب الحھ ان اکوہس ۲ س وهى كلوة 
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ولدلك کان آلاسيويون ١‏ فغرسالنا » وكان الأورييون « ركاب 4 فقط ؛ 


وف أوربا فى ذلك ألوقت كانوا يطلقون أسم الغارس على كل من 
النبلاء . وكان الرجل الجر هو ألذى يركب الحصان . فهو يسستيد 
حربته من غدرة حصاه على الحركة وألجرى والهسرب ٠١‏ ومن 
حصان ؟ لو كأن مندى حسأن ما رضيث بهذه الحيأة دقثيثة و احدة ! 
رکب غفلان اسرع خیوله وهرب .۰ 


الرومانية الوافعة أو الاشية أو الجالسة ! 


ولل الحصان مصدر القوة النعسكرية فى أوربا آلف عام بعد فلت . 
وكان سلاح الفرسان هو السلاح الإقضل . وكان سسسلاح اينساء 
الذو اعت والنيلاء . فالجتدي يرتدى بدلته الدرعة ويركب جصائه ء. 
و البدلة غالية والحصان اغلىي والموت بعيد عن هذا الفارس . 
ولا يستطيع آحد آن يحمي نفسه هكذاً ألا أذأً كان غنيا ء فالث اة 
خر اد ۾ الغرمسان أخذياأء ا 


ولم تكن الخيول الاوربية الا حيوانامت غفلايظة خسخمة ؛ 
خطواتها ثقيلة . واشكالها دميمة ٠.‏ ولكن إوربا عرفت بعد ذلك 
آن شٹستورد هذه الكائتامت الجميلة الئبيلة من شسمال امريشياً وين 
شسسبه الجزيرة العربية . ومن منطقة جد . وظهرت الخيول 
العربية بأجسامها المدودة الائسيابية ورشاقتها وروعتها ., 
ولم يعرف آلاورییون هذه الکائتات ألر أثعة 1 عد ار الوا 
بالعرب ءءء وقرأواأ عن عضق المرب لهذه الخيول .. بل إن أمر 
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الشسعراء الائجلیز روبرت جربغز بؤمن بأن الادب العربى لم يعرف 
معثى ١‏ الفروسية » الا من العرب ء فالعرب هم أول من أهتدىي 
الي أن الفارس ليس من يركب الحصان . وانمساأ هو الذي له 
شسجاعة الحصان وئبله وكرمه واحترامه العواطف الائسائية ؛ 
والفارس هو الرجل الشهم . أو الماشق الذى يضحي بحيساثه 
من أجل محبوبته . وهو الذي يرى أن الحياة هى الحب , والحب 
هو الحياة . والحياة هى أن يموت الفارس من أجل المحبوبة ؛ 
یکی آن تراه يتعذب فتسقط على جثانه ديعة واحدة ء بل أن 
دمعة وأحدة كثيرة . لانه يرضى باتل من ذلك . 


وقول روبرت جریفز ايضا ١‏ أن آورباً لم تمرف معتى الحب 
المذرى إو الحب المغيف إو الحب « الائلاطوثى » الا من العرب . 
عند العرب شبيلة أسمها قبيلة ١‏ يئى عذرة 4 . هذه القبيلة قد 
نذريك تفسها للحب الشريف . وهذه هى الفروسية . 


ويشسول روبرت جريفز ايضا ء أن الشسعراء المتجسونين 
« الطروبادور ۲ آی شمسمراء الطرب ب لم بتعلمسواً فن 
المسعلكة الثبيلة الإ من ألادب العريي , فالشاعر المربي لا بكتفى 
بان يتعذب من أجل الحبوبة ء وانما يروح ينقل عذابه للآخرين . 
فیتجول من مکان الى مکان ویروی للناس کیف انه لم پر آلا ثوب 
محبوبٿه .. طرف ثوبھا ٠٠‏ وهو لا پلضحهھا وائما هو ینغنی بها 
ويشيم لها حغلات التكريم ٠.‏ فهو محطة اذاعية .. هو فيلم .. 
هو اسطوانة تدور فى كل مكان , هؤلاء الشمراء كائوا مرسانا › 
بركيون الخيولل ء. وغيهم أخلاق الخيول ٠‏ شموح وجمال وصجود 
وأستعداد للتشحية ! 

وف التاريخ الاسلامي نجد الرسول عليه السسلام کان يركب 
الئاقة وكان بركب الحصان . وكان سہ ككل العربه س يدعو ألى 
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ینو يها الخ 1 م اأقياهة ۰ وکان يدعو آيثاأعء ای مين 
الى المسجد الاقتمى تقول كتب السسيرة ائه ركب « البرأق ١‏ وهو 
یو أن متوسط ٿ ججمه بين الحصسان والخمأر * وف اکان 
الذى وفف فيه البرأق اقام ممر مسجده فى القدس . ويقول اليهود 


وف القرآن الكريم آيامت كثرة وردت غيها كلمة «الخيل» ,وهي 
ترد بيناسبة الاإستمداد للقتال وشرورة محاربة العدو .والقرآن 
ألكريم يقول ١‏ # وأعدو! لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 
ثرهبون به عدو ألله وعدوكم . » وف القران الكريم سور تحمل 
اسماء الحيوائات والحشرات والخيول : اليقرة والتجل والتنمسل 
والائعام . آما سورة 8 العاديات » مالتصود بها « اليل » 
والسورة فقول : #والماديات ضبحا . غالوربات تدحا ,غالمشرامته 
صبحا ء فاأثرن به نقعا فوسطلن به حمعا . ) وهذه الآيات تسف 
الخيل فى حركتهاً وأثارتها للتراب وسط القوات العادية . وااله 
فى هذه المسسورة يضسم بهذه الخلوقات الجميلة . وف ذلك أقصى 
درجات التكريم ۰. 

والعربي يستمد ليله وقوته من هذا الحيوان اصق القوام . 
ويستمد ايضا كبرياءه . وقد وصف العرب حاتم الطائى بائه أكرم 
العرب لانه ذبس حصانه لإحد يوه ! 

وعمر بن الخطاب عندما دخْل القدس لم يشساً أن يركب حسادا 
ونما ركب ئاقة وملى هذه التاقة وضع طعامه من الاء والتمر 
والقتمح ٠‏ ودخل القدس حائى الراس ء ولم يركب حصانا بتبختر 
به كما يشعل القرسان او كما يشعل الخرأة النتصرون ' 


و 


والشاريح يسجل العربب انتصاراتهم اليائلة شقا وغربا بقوأت 

صمْرة وخيول محدودة . وقد حاول الفرس أن يصدوا العرب 
مستخدمين الخيول ٠‏ ولكنهم فشلوأ . قد كانت مندهم الخيول؛ 
ولم تكن ديهم الغروسية س آى روع الشجامة والاستعداد للموت 
فى سبيل الله ! ودخل المعرب اسبانيا بجيش متواضسمع ٠‏ .١ء‏ 
شارىس عرب وئلاثة الام من قوامت البربر أ 


وبعد ذلك بخمسة قرون جساء جيش من الشرق محمولا على 
الخيول ومزق اوريا كلها + وداس مقدساتها ومتح عيون اسرب 
على إن هلاك حشارة اخری .. أو شعوبا اخری تستطيع أن 
تفمل ما عجزيت عله الحضارة الاوربية المريضة القداعية . كان 
ذلك جیش جنکیز خان . 


وقد وحصسف الرحالة الایطائی مارکو بولو جیشس جنكيز خسان 
۲۱۹۲ ۔ ۲۷ ) بانه کان يثدرك فوق رېع مليون حصان ! 


واصبع من الالوف ف اوروبا فى ذلك الوقت آن الرجل النبيل 
هو الذى يبلك قطعة من الأرش وحصانا . أو بيلك حصائا دون 
أن يملك أرضا أو يملك الحصان والبدلة الدرعة دون أن يكون 
جندیا فی ای جیش . وانما پکفی آن یکون هذا «١‏ عالیا » فوق 
حصان ٤‏ و # مليعا 4 وراء بدلة من حديد .۰ وهو بکل مقساييس 
العصر يعتبر رجلا محطلوظاً ؛ 


وعرفت وربا تربية الخيول » واستخراج السسلالات الجيدة 
منها . لان الخيول آلتى هاجرت الى أوربا من الشمال ف العصور 


ألاوربيوت kT‏ انام لحرو ب المليبية # م نکن أدیوم ذه الخیول 
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العربية الرائعة ٠‏ وحتى مندما انسحب الصليبيون من الشرق 
انوا يحملون امتعتهم على ظهور أالابقار والماعز والخنازير ! 


والخيول حثى ذلك الوشت كانت مظهرا من بظطاعر الثرأء 
والقوة . ولكن أوربا لم تعرضف « الفروسية » أو رياضسة ركوب 
الخيول . واذا حدث أن اراد بعش الفرسان ان يتریش جاعت 
هذه الرياضة منيفة دموية . فيلتقى اافرسان ويتحاربون ءوتكون 
ألنهاية دموية مميتة . أن الك هثرى الثاني ملكت غرتسا قد سقط 
من فوق حصائه متا سئة ٠٠١١‏ . ولم يكن ذلك فى الحرب وانما 
کان فى معركة مع احد الفرسسان . ولم يكن ذلك ا على سسبيل 
اللهو ! 


ولکن رجلا فرنسڀا أسمه جیوغرواً دی پروی هو آول من وضع 
أرياضسة الخيل أو للغروسية فواعد واصولا ولب من كل الفرسسان 
آن پجتر مو سا وکانیت E‏ القوأحد ئۆدى لی الايخاء على یا 
الفارسس وآالحصان . وان تكون استمرأضاا الخفة والسرعة 
وأاورة دون دماء أ 


طويل جدا ‏ ائه يشبه تاريخ الدبابة والدرمات والطاثرات . 
فالخيول هى دبابات وطاثرات الائسان من الوق السنين ! 


واذا كان الانسان قد استخدم الخيول ف الرعى وف‌الصيد ٬فانه‏ 
استعان أيضا بطائر غريب يساعده على فلك . غالصیاد کان یرکب 
حصائه ويحمل ملي ذرأعه طائرا هو ١‏ الصعر ٭ ثم يطلق الصثر 
على الفريسة ويجرى وراءه . ويعد لحظات يكون الصقر قد أوقف 
له الفريسىة . فالصقر ينطلق وينقتض بسرعة على الطيور الاخرى 
أو على الارانب إو على الشرلان . ويااف على رأسها ويرفرفبجناحيه 
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فيجع لها عأاجزة عن الرۇية . أو یضربها ف رأسها آو يفقاً عيثيها ,. 
خت پجیء الصاة و مك الفريسسة :ولا تز ال هذه الصقور وسميلة 
من وسائل الصيد فى مناطق شبه الجزيرة العربية . فبدلا من أن 
يطلق الصياد سهامه وثباله ورصاصه على الفريسة »> فائه يطلق 
السقر لکییہسکھا وهي حيقدون أن یشوه مکاناً واحدا من‌چسمها. 


وف اللعصور الوسطىي کانو ا اتد مون الور لاصحنیاد 
الخدازير البرية . فشي غرنساً ٤‏ وهي كبرى آلدول الزراعيةقآورباء 
قد ارحقتها حروب الماثة عام حتى أم يبق لدى الناس ما يأكلونه من 
الخضرأو ات والفواكه والحيوانات . وحثى أصبح من الضروريى 
أن بلتزم صاأحب البيت آو صاأحب الشصر بأطعاأم خدمه وحاشيثه 
وألا فلن يجد آحد؟ يعمل لديه , ففى سنة ۱۲۴١‏ صدر قانون يشقول: 
وللخادم أن ياكل اللحم مرتين فى الاسبوع وان يشرب زجاجة ثبيذ ؛ 
وف أيام الصوم يجب أن يجد السمك . 

اما الاغتياء مكانو! يضسعون ملى موائدهم كل ما لا يجده الفقراء 
من لحوم ١‏ الخثزير والبقر والاوز والبجع والشواء والمسلوق وكائوا 
پاکلون الطاووسن آیضا وقد عل ذلك 2اه أير أن عندها اشام 
مهرجانه الثاريخى بمشاسبة مرور خمسة وعشرين ترثا علىتاسيس 
الك كوروش الدولة الغارسية ٠٠‏ ) 

ولكن طائراً واآحدا تجا من اموت ؛ الصقر . 

ويقال ان المؤرخ الاغريقى كتسياس وكان طبيبا خاصا للمللث 
الفارسى ارتكسركس فى الترن الرابع قبل البلاد »> هو اول من ثعل 
الصشر الى أوريا ء وأو من أستخدمه فى ألصيد . ولكن هذءالعادة 
لم تنتشر فى أوربا الا بعد أن هاجر الاسيويون الى أوربا . وعرفه 
الغرب إن الصقور یمکن استخدامها ف صسيد الذئاب التي تهحد 
خط هان الاشئام والانقار + »چ 
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وي أحدى لوحات لويس السادس عشر نجده وأقفا وعلى ذراعه 
ايسر ى وتف الصقر شساسخا براه . 

كما أن الك فريدريش الثاني ؛ لم يكتف بتربية هذه المتقور 
الصيادة »> وانما اصدر كتابا فى تربية الصقور وقعليمها . كتابه 
امه # من الصيد بالطيور » . وف الكتاب يحدث القسارىء عن 
اخلاتيانت هذا الطسائر ٠‏ وکیضشا اکل وکیقه یشرب . وکیف یجب 
تجويمه قبل اطلاقه على الفريسة . شم مكافاته بعد ذلك بان پعطی 
القلب والكبد وعينى الفريسة . والذى يقرا كتاب الامبراطور يشعر 
بان تدريب الصثور الصيادة عيبل شاق . ولكثه من انبل الاممال 
فی ذلك الوشت . 

والفرامنة آنفسهم کائوا پرمزون بالصقر س جسورس سس الى 
الأسماء ء؛ء أو ألى الفشاأء اذخار خی ٠‏ ويرون أن هذا الصثر له 
عيئان هما : الشمسس والقمر . وكان هذا الطاتر فى اعلى مراثب 
القدأسية عندهم .. 

وحيوان خر رامق الالسان سنوات طويلة . او كان اول من 
صادقة ؟ الكلب ء وكان الانسان يستخدم الكلب فى حراسة الأغنامء 
ولم یکن الکلب حارسا لھا تماما › وائیا كان يحميها من ألذشاب 
وألشعالب .ء وكان الكلب حيوانا محتقرا رغم أحساأس الانسسسان 
بفائدته . وكان من عادة الاغنياء آن يضعوا كلابهم قى غرف الخدم, 

ولكن فى العصور الوسطى ظهرت الكلاب فى قصور التيلاء 
واللوك . ثم لهرت أالكلاب ف لوحاتهم الغثبة . وظهرتانواع بأدرة 
من الكلاب . وكان الكلب يستمد ١‏ مكانته ۸ هو ايضا من مكائة 
سيده . بل أن الغنان كان يعكس طبيمة السيد على طبيعة الكلب. 
فاذا کان السید مثل ١‏ خیلیب الطبيب » دوق پورجانديا ظهر الكلب 
ھادئا جالسا عند قدمی سیده ؛ واذا کان السيد شريرا مثل «شارل 
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السيىء » ملك مالاطعة نغارة الاسبائية طهر الكلب شرسا يقضسم 
الطعام عند شهدم سسيده ٠.‏ 

وظهرت حيوانات وطيور اخرى كئرة فى اللوحاث ألفنية بل وف 
النقوشس التديمة . فنى احدى مقابر المملكة الوسطى الفرعوئية نجد 
تقشنا به تسعة وهشرون نوعا من الطيور .. وف متبرة الكاتب 
المصرى حور محب فى عهد دحتمس الرابع نجد نقوشما لطيور كثرة 
.. كما ظهرت الحيوانات الفثرسة على دروع الجنود رمز! للثوة 
والمنعة . بل لا يزإل ١‏ وحيد القرن ١‏ منقوشا مع عظيم الاحترام 
على الاأسلحة اللكية البريطائية . وكان ألقدماء يتصورون أن وحيد 
إلقرن حيوان نادر او حیوان خراى » مالۇرم الروسانی بلیئنی کان 
يعتقد وكذاك الفيلسوفالاغريتى ارسطو أنوحيد الثرن لا وجود له. 

ولا نقلت التوراة من اللغة المبرية الى اللغة اليوئانية ترجمثت 
الكلمة العبرية « ريم » وممئاهاً ١‏ ابقار الى الكلمة اليونائية 
9 مونوکروس ١‏ ومعذاها ٠‏ وحيد ألقرن . 

وقد استخدم القدماء اسم « وحيد القرن » للدلالة على العفة 
والعذرية وقوة الفضيلة .وذهبالغدمام الى أبعد منذلك فتصورو! 
أن قرن وحيد الترن هذا يحقق المعجزات . وان الذی يحتفظ به 
تححثك له البركات .. وان الذى يسحق القرن ويشربه مع النبيذ تكون 
له شوة حنسية هائلة . 

عجيب امر الانسان : انه يبدا بنقديس الحيوانات ثم تكديسه ثم 
القضاء عليه » ثم الحزن عليه والعمل على انقاذه وتربيته والبحث 
عن شىء جديد يقدسه تمهيد! للقضساء عليه ء٠‏ وهذا ما فعله 
بنفسه ايشا ! 


٤۸ 


ناز رکوطيو | 


سهت اکیاط 8 


مع اكتلساف امريكاً ظهرت حبوانات وطبور 
جديدة » غفالخنازير النمانية التي حملها كوخبوس 
معه قد اصبحت الان مثات الاين ف اتصمساقم 
المجديد ء ولم يكن اكتشاف امريكا عمللا بارعا 
بالصدفة » ولكنه نتيجة لحاولات ومقامرات 
استغرقت مات السنين . 


ويجب أن نذكر دائما آن الصيادين هم الذين مسوا کل شو اطیء 
العالم الجديد . غالصيادون من أبئاء الشمال هم الذين اكتشغوا 
« جرینلاند ٩»‏ آي الارض الخضراء ولم تكن الارشس خضراء ملحدما 
اعتدي اليها « أريك الاحمر 4 وائما كانت جرداء جليدية مسحراوية 
مميتة . ولكنه اخثار لها هذا الاسم ليستدرج الئاس الى الحياة 
فيها . وکان هو وابنه اول من اقام فيها . وعد ذلك تكاثر المهاجرون 


بدور الكلب اانا يدور الدب > اتشر : نحن أن هناك کاثنات 
اخری ترانا آو تخافنا أو تسیل لتا آي حساب آ ء. 
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ويظال أن ١‏ أريات الاأحمر » هذا اسنطاع أن يصل ق مغامرانه 
البحرية الى شواطيء آمريكا ء وألى جزيرة 3 رود » بالذايت . 
ولكنه يوم أهندي الي هذا اكان إالنسائي لم يكن يعرف بالضبط ؛ 
سا الذي يراه عن بعد + ء 


وبعد ذلك توالت مشامرات ابناء جنوه الايطالية » والبحارة 
الاسبان والبرتغاليين . كلهم اتجهوا هبر المحيط الاطلسى . اذا غ 
لان لدیهم معلومات ما ٤‏ بان شسيثا ما ٤‏ پوجد ف الناحية الأخرى ء. 
ما هو هذا القىء ؟ يقال ؟ أنها يلاد التوابل : بلاد الهئسد . أو 
باد الحرير : بلاد السين . 


واکتشغوا جزر الكنارى وجزر ماديرا وجزر الازورس ٠.‏ 
القديسمين أو أسماء الطيور . فقد كانت الطليور بالرأنها الزاهية 
المسارخة واصواتها الخردة هى آهم ما رای وما سمع الأوربيون. 
#ڪزر الخناري سبد لطاثر الکشارياً ۾ + ور روس ایشا 4 
مالكلية البرتفالية ١‏ اسورث ١‏ معنأها : المقور . وألجزيرة مليثة 
بالمصسقور ‏ 


وكانت هذء الطيور تسشقبل سفن الغامرين من بعيد ؛ وثحلق 
حولیا فی كبرياء , وقد فتن الأوربيون بالببغاء , وانتقل هذا الطائر 


وأول ما واجه الأوربيين المكتشفين ان هذه الجزيرة فقسيرة . 
ون اهلها بداثيون متخلفون تماماءولذلك احتاج الاأوروبيون الى أن 
ڀآتواً معهم بالطعاأم ونا الڏأحوم ù‏ شنشلو أ الحيو انات الاليفة الى AT‏ 
الجزر ‏ ونشروها ء وامتلات بها الدنيا الجديدة ٠‏ وقد أدى وجود 
بعض هذه الحیوائاش الى ظواهر غریبة لم تكن فى حسسابهم ؛ 


مشلا عندها شلوا الارائب الى حزيرة اسمها « الجزيرة الشدسة 4 
تکائرت مات الالوف ف نوات #ليلة ء٤‏ حتى أكلت با ف الحزيرة 
من اعشاب ؛ بل انها كانت تثسسلق الأشجار وتاكل اوراقهسا 
الأخضر اء ١ء‏ 


بقول بعض الؤرخين : أن الذى ينطر ألي الجزيرة بعينه من 
بعيد يجد سطجها يتحرك .. يطو ويهبط ؛ كان آمواج المحيط مذ 
أسمثثرت فوشها ء مادا ترب منهاً أكثر وجد أن الذى بتحرك هو 
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تفس التجربة حدشت عندہا اکتشغت استرالیا . کائت الارانب 
قد اكلت المزارع غاتوا لها بالقطط . فاكلت الارانب وأصبحت القطط 
منوحشسة ء فأتوا لها بالكلاب . فتحولت الكلاب الى ذئاب متوحشة 
ويقال انهم قى استراليا حضوا على الكلاب التي فضت على التطط 
التى قضت على الأرانب » فانتشرت الفلران بصورة شرسة .ء 
وف األهئد عندهم مشكلة ممائلة . ففى الهند يحتاجون ألى جلود 
الشعابين فيسيدونها . وكانت الشصسابين تاكل الفئران التي تاأكل 
مول القمم و ادر ة : ولذلك صح مهنو ها يد الأفاعي انها 
تقضى على الغئران »+ وبذلك ينجو القمم والذرة ‏ . 


والمستعمرون الاوروبيون الجدد لهذه الجزر أو لمذه الأراشى 
المكتشغة يحتاجون الى ضمأن طعامهم ء وألى شرورة معرفة 
الحيوانات والطيور الجديدة .وان كان ف الامكان ذبحها أو تصديرها 
أي وريا .. وبسد ذلك معرفة حدود الارض الحصديدة والبحت 
عمسا فيها من روات طبيمية . 
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واذا كانت الأرانب هى أول الهاجرين الاوربيين الى العمالم 
الجديد ٤‏ ققد جاعت بعد الارائب الابانار والأغنام والماعز والختازير 
والدواجن وكذلك البذور . 


وکولبوس عنحما اکتشف أمریكا سنة 1۱]۹۲ کان يحمل ف سفنه 
بعش اللحوم والاسسماك الجامة .. ولكن رحلة كولبوس الاولى 
كاتت استعطللاعية فقط وبمد ذلك جاعت رحلته النائية الباهرة ويقول 
کو ابوس قى مشکرانه بشاریخ ٩‏ اکثوبر سن ۱۲۹۲۴ آی بعد ۳١‏ یوما 
من السفر من جزر الكداري ؛ طللنا طول الليسل نسمع أجنحسة 
الطليور . ولا نعرف آين نحن بالضبط . ولكنى ممن بان الارض 
قريية جدا » 


وبعد ثلاثة ايام توقف كولبوس مند جزيرة هى جنة الطيور . 
کل شیء مبها غریب عجيب . اشجارها وارضها وثمارها . واهم 
من لت کله عدد لا ٹهائی من الببعغأوآیت , وقد حمل متها عدداً کبيړا 
الى وريا . ووجد بالصدنة يعض الاحجار اللامعة على الشاطىء 
فظن آنها ذهب . ولم تكن كذلك , وأيشن آنه مد اهتدي الى أالهئد. 
وکو لیوس عو الذى اطلق خثازيره فى الدئيا الجديدة ,ء وهربت 
افخنأرير الى الغابات واختفت منك ١ء‏ ويعد مات السئي اأصبحبتب 
آلوق؛ آإاديين » * طعاما اغا للرجل الاوروبی والامریکی + + 


#٭* * 
ومما حمله ألاوربيون الى العالم الجديد ‏ الخيول . 
وكشواً يركبون الخيول ويمسكون السهام والتبال ويطلقتون الثار 
على الهثود الحمر ٠‏ غخاهو! لول الاأمر . وبمد ذلك لم تمد هذه 
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ونا جم ألهنود أذحمر وأطلتوا سنهأمهم علي الاورنيين دب شط 
منهم الكثيرون على الارضش . واندهش الهنود الحمر كيف أن هذا 
الحيوان ‏ ى الحصاأن وراكبه ‏ يمكن أن ينشطر نصفين بهذه 
ألسهولة ؛ 


( وعندماً اکنشف كوك ایضا جزر هاوای کان پضع يديه فی جیب 
البنطلون فكان اهل هاوآی يعجبون لنلك اذ كيف يخفى يديه ف بطنه 
ويخرجها . ولا راح يدهن السجائر ؛ أدمشهم كيف إن النار ف 
أحشسائه ولا يموت ١‏ ولا قظواً رجسافه البيض غزموا لذللت , 
ولكنهم تشجمواً حتي قللواً کوت تفده / . 


والشاعرة المكسبكية الرأهية خوانا كروث قول سنئة د ؟ 
عر الاو رسيین الذين زوا بلاد ها بالحديد والفار : من ھۇلاءالوحوشس 
الذين جاموا مر الحيط يدوسون ارمي الفسدسة ۴ ويذبحون 
آجدادی وینهشون مهم وشهبوي شرو اتهم بلا سیب ۴ ءءء أن 
اجدادى متحضرون أا هؤلاء القادمون من وراء البحسر فوحوش 
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واهتدى الائنسسسان إلى حيلة أآخرى غسي استخدام الخيول + 
استعملو! الكلاب المدربة . وأخثوا يطلقونها على قبائل الانكاس . 
و کاٹ الکلاب شمس ات 4 وتعوتهم تصيبهم نير أن الاسبان + رف 
آلائکاس حلا اخسری جیید د كان الوأحعد نهم يثفطي مواد 
من السموم التى تلذ الى ما تحت الجلد » مذلك ما لم يمسرغه 


خد يمسد . 


ويصفه لنا الؤرخون الاسبان كيف رأواً قصر الك مونتزوما 
ألثائى ١‏ ملك المكسيك » قال احد المؤرخين : وكأن قصره قطع.ة 


وف 


من الجحيم . تعيش الاسود والنمور فيه وترى الطيور المسارخة. 
والطيور المغردة والطيور الجارحة .. وفيه اأخطر من هذا كله : 
أنواع عجيبة من الافامى التي لها ريش . وكانوا! يضمون الافاعى 
فى الصناديق ثم يلتون اليها بلحوم الكلاب وكان من عادة الك إذأً 
زاره الضيوف أو الاوربيون الجدد ؛ أن يقدم لهم الطعام وسط 
هذه الوحوش ء وكان حريسا على آن يجطلها جائعة غاعوى ولنبم 
وتسرم ۔ آما الثعابین فیکون لھا فحیح غریب رهيب . 

وف الرسائل التى وجهها كو ابوس الى الاوك الكاثوليك فى أوريا 
سنة ٠١١۴۳‏ ء وکن فى ذلك الوقت ف جامايكا يثول : أن فى هسذه 
البلاد اسودا وقططا ضخمة فى حجم الائسان نفسه , 

وف هذا العالم الجديد لا أحد يشرب أللبن أو يذوق لحم الحيوانات 
الاغثياء وألثبلاء ورجال الدين فط أما بقية الئاس غلا قدرة 
لهم على هذا الترف العظيم , 

*# ê 

وعندما استوليى البرتغاليون ملى البرازيل اطلفوا عليها آسسم 
آأرض الببغاوات . وان كانت كلمة 0 البرأزيل # فى اللعة البرتغالية 
تعنى نوعا من الخشب الثقيل الذى يخرجون منه الصبفة الحمراأء. 
ولكنهم كانو! يسمون عذه البلاد بجثة الطيور ٠.‏ وكان من عادة 
البرتغالیین آن پدرسوا ویسچلو! ملاحظائهم على كل الطيور 
والحيوانات والاباتات التي لفت ميوئهم ٠‏ بيلمسا كان الاسبان 
مشغولين مقط بالبحث من الذهب . 

وعلى الرغم من أن الشبار فى العالم الجديد كبرة الحجم ؛ مان 
الحيوانات كاتت سغيرة الحجم . وهذا العام الجديد لم يعرف 
الفيل اليندى الحبشى ولم يعرف التمساح الئيلى الكبي . وائمسا 
فى العالم الجديد تماسيس صغيرة ٠‏ ولم يكن يضسايق المستعمرين 
انجدد سوی الحشر ابت التي السسع » لاسنو الاخماعى ئی تهس 
دمهم ف ألليل . 
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أماً الهنود الحمر فهم يأكلون كل الجيوانات فيما عدا حيوأن آل 
اهسسا » 


وبعضس ألقبأئل تاكل الانسان نفسة وعتدها أيسباب كثرة لذلك. 
اما أن يكون ذلاف بدافم الاندقام .. أي بدامع المحية .. غفنجد القبيلة 
تاكل شخصسا من فبيلة اخسرى ء ومعئى ذلك أن دمها وأحد , 
وجسمها واحد ٠‏ والروح واحدة . وتقام لذلك طقوس مائلةبالطبول 
والرقصس والبخور . 


من عادة هذه القبائل أذا أسرت عدوا أن تكرمه فثتعطيه الطعام 
ألذى يجعله أسمن . بل أن بعض القبسائل عئسدما كانت تلاسر 
الا ورین کاتیك تحیسهم وتقدم لهم أفشل الطلمام وقالشم لهم فسات 
القبيلة ليكون زواج وأطغال . اما الذكور س فلانهم اولاد الرجل ._ 
غياکلونهم . ما ألأثاث ب فلأنهن بنات الرآة ‏ ملا ياكلهن أحد . 
ثم لابد من اکل آلذکر حت لا ينتقم لوآلده ؛ 


وقد روی للمالم كله مثل هذه القصس رجل آوربی وقع فى الاسر. 
ورغضواً أن پاأكلوه رشم ما قديواً له من طعام ٤‏ لانه کان جلدا 
على عظہ ! 

وقأوم الأوروبيون هذه الوحشسية ء فأصحروا الكوانسين ألتى 
لا الحرم ختل‌الانسان + وإئما تحرم أكله ٠‏ ,وبينماً صدريثت هسدذه 
القو انين کان بعض الاوروبيين يبيع تلهنود الحمر سکاکین كبر لکى 
يمكئوا من ذبم الإنسمان بسهولة أ 

ولم لتوقف هذه الأعمال الوحشية الا عندما انتققت الابقسار 
والجواميس والاغنسام من اوروبا لك نكون فضداء الانسان من 
الانسان ء٠‏ فماتت هذه الحيوانات من اجل ان يعيش الانسان 
بربيها ويطممها ويذبحهاً بعد ذلك ! 
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كائت اكه كاترين دمدتيشي شديدة القئق , 
وهذا طبيمی جدا » فهده فيل زفافها . وکانت 
اذا نظرت الى أآحدى الوصبفات تسال عن شىء >› 
ترد عليهاً التوصخة وهي تضحكت آو وهی تفمز 
بعينها »> و كثر من الآحيان كانت الاكة تسال 
قائلة : هل جاء الخاتم آل ء٠٠‏ وقبل أن نكمل 
سؤالها يجىء الرد ١‏ نعم جاء الخاقتم ذو الاربعين 
فصا ++ 
وتسال اللكة ١‏ والسندوق الس .. 
مثرد وصسيفة أخرى : جام الصسندوق البيضاوي ويسه كل 


الجوهرات حتى الخنجر الذهبى ارصع بالماس . 


شو 


ف 
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وتقول أللكة ٠‏ وهذا الذي يسمونة ١‏ عطر الحياة الإيدية » هل 
يضلا ء. ؟ٌ 


س عم یا مولائی جاء ویکمیات کبے ء۶ تكقى لاسعاد آلف عروس 
الف ليلة ., ! 


سا س 


س نعم جاع وهو ألآن تحت الخدة ,۽ 


سسب ق # 


التي سوف يشربهاً الك قبل أن يدضل الي غرفتك .. اطيثلى فقد 
أعدحثا ف مادتكها الئیلة کل شىء *# x‏ 


یی وهل تسیت خاك اذى اهدته ای الامبراطورة لاتتاوله قل 
الوم بلحشايت , 


س موجود یا مولاتی ء, 


ولم تکن اللکۂ کاترین دہدیتشی ثرید أن تعرف کل هدهالاحتیلطات 
مزن أجل ليلة العمر مع أحد ملوك فرنسا > وآئياً كانت قلقة عي 
شی× خر هام جد . ونکدشها تخشی ن توج اسه امام الو صیفات 
الایطاليات و ألقر سامت + واا شعت و قات . کل ناء 
(ذکاردیلال ,۔. ؟ 

وصرخت الوصیفات ف نفس واحد :+ طبعا يا مولاتى .. 


وظهرت ألم ساد ة می وه اة وآجس الأجميم ان E‏ الذي 
جاء آعم من کل شیء سبمته حتی اکن . اما هذا الکاردینال فد 
حمل رسالة خاصة من عہھا کلیہنت الساأبح بايا الفاتیكان . 


وقد وعمدها بهذه الهدية قبل زوأجها ء» ولا حشر الكاردينال 
ادخلوه مورا للغرقة الصسفرة الجاورة لسرير اللكة . ورفسح 
الكاردينال مبامته القرمزية ووشع ملبة ذهبية كبرة » وف داخسل 


با 


أن هذا السحوق هو معالجة طبيسة لجزم من ترن خلعوء من 
راس * وحيد القرن » الذي يبلغ من ألعمر سنتين ويومين أ 


هدا المسحوق مهم جدا , فأللكة أذا اجست: بالسم لد وضسعوه 
لها فى طعايها ؛ فانهسا بسرعة تضم المسحوق على شرابها آى 
اها . و هذا المسحوق قاشر على أن يمتص اسم وتسيشس اللكة, 
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وكان دالت فى الغرن السادسس عشر فأوريا كلها تؤمن بان قسرن 
وحيد القرن قأدر على شغاء النانس من أكثر الأمرأض خطورة . 
ولذلك ههو هدية من بابا روما وهى هدية الى من كل الهدايا 
وآشم ¥ #* أ 


وحيو انات أخرى سيطرت ملي الحياة الطبية ف آوروبا بعمسد 
أ تاف مرکا ¥ اکر هدد آلجيو انات رأة ¥ 


ومن الأاحظ إن الإائسان الاوروبى أتجه إلى آمركا > بيتمسا 
الحيو انات الامريكية قد انجهت الى وربا . واذا کان کو لیوس قد 
آهدى أمريكا لمسسانية من الخذازير ٤‏ فان آمريكا قد أصاحت ألى 
أوربا ١‏ . شحندما كائرن هناك آزمة اللحوم أو الطعام عموماً فى أورماء 
انتقلت الذرة آليى أوربا ؛ ولم تكن تعرفها قط . وأنتقل سسكر الشصسب 
إیضا ٠‏ سحیح ان وربا ھی التی نغلت قصب السکر ال آمریکا ؛ 
ولكن أمريكاً هى التي مشت سكر القمب بكميات هائلة؛٤مستخدية‏ 
ألعييد من أفريقيا ف هذه الصناعة الجديدة . وقد أدى فظهون اسر 
فى أوربا الى كساد مسل النحل واللحل تفسهة . وهذه هي أول مرة 
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فى التاريخ نجد السكر الذى هو ثاتج نباتى يطرد المسل الذى هو 


ثم أن الذرة والبطاطس وغيرهما من الأطمبة قد ادت الى انقاذ 
حياة اللايين من الطيور والحيوانات التي أمتاد النساس فى وربا 
ان ياكلوها . ولم تكن البطأاطس هذه معسروفة تماما فى آوربا ١‏ . 
وشد رأينا فى القرن السابع عشر الأمرأء يتهادون بالبطاطس على 
انها شىء غريب مجيب ء بل أن بعض الاطباء فى ذلك الوقت شد 
التى بتحريم اكل البطاطس لانها تؤدى الى الامراشس الخبيدة ! 


وظهر آلديك الرومی ف آوربا ٤‏ قادہا من آمریکا بکمیات کثړرة. 
ووربماً كيل أن الديك الرومى ليس جسديدا على آوريا ؛ فالائجليز 
يسمونه آلديك التركى , والانجليز عرفوء من طريق ألشرقالاوسط. 
ولكن النوع الذي جاء من أمريكا كان أضخم وأكثر تنوعا ؛ وكأن 
لظهور الديك الرومى أثره الكبي فى الحياة ألاوربية ٠.‏ فى حفلات 
الأمراء والنبلاء واللوك . ومن يرجع الى أدب البسلاط ف آوربا 
يجد الديك الرومى صاحب الصفحات الأولى والعبارات الأولى على 
السنة الرجال والنساء . كان يقال مثلا : جميل الديك آذرومی 
واجمل منه أن ينظر اليه الانسان فى عيئيك ! 


يقال هذا الكلام عادة لنتاة جميلة . ويكون رد النسل التقليدى 
ان تحنى الجبيلة رأسها ؛ وان يتقدم صاحب ألكلام ويحئى رآسسه 
على يديها ويتبلها .. ويمضى الكلام عن الديك وبقية الالطعمسة . 
وينتهي مثل هذا الكلام عادة بأن تسكون هذه الجميلة قد وتعت ف 
غرام هذا الذثب الذوافة للطمام والجمال ؛ 
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فى مقدمتها أمراض الزهرى والسيلان التي نقلها كولبوس ورجااه 
الى وريا س هذه حقيقة مۇكدة ! 


واطلق الانجليز عليهسا : الأمراض الفرنسيةا . والفرئنسيون 


وف منکرات کولبوس نجده بقول مثلا 2 وفجاة شسعرناً بظهور 
معينا أدى الى ظهور هذه الأعراض الغريبة أ 


ولم يكن كولبوسس يعرف هذه الأمراض المسرية ٤‏ فهى لا تجيء 
بعد الأكل وأئما بعد المعاشرة لتسأعء الينود الحمر أ 


وحاول احسد بحارة کولبویس أن # پتفلسفشا ٩‏ فوصفا هده 
الئبيذ الفاسد على الريق ! 


ولكن أهم ما طهر قى الفسكر الاوربي ألأدبى والحيوآنى أن هذه 
الرحلات الى المالم الجديد قد آدت الى ظهور حيوانأات غريبة الاإحجام 
عمجيبة الائوان . هذه الحيوانات يؤكد كل الناس انهم رأوها 
بأنفسهم ٠‏ وأئهم لم يسمعوا عنها من أحد , وكل كتب القرون اذ ١١‏ 
و أذ ١‏ و أل ۷ قد مماضسسست بهذه الكائساآت الغربية > شعشرابت 
الغامرين الكبار يائولون آنهم روا الذئب الذي له راس انسسان + 
او الائسان الذي له راس تثب .. واتهم حاولو! صسيده . وانهم 
شوه » ولكن جاعت ذثاب أخرى وحمت جثته ودفتتها فى ضوء القمر! 
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واكثر الئاس رواية هذه القتصص هم البحارة . وهم يتفنون فى 
وصف هذه الحيوانات الائية أي البرمائية ( وأفك آنثا عندما ذهينا 
الى البصرة بالعراق مهد « الف ليلة وليلة » املن كرون من الأدباء 
أنهم شاهدوا عروسسى اليبحر ..ء لماأعدوها وأقفة وجالسة ؛ وأثهم 
يقسمون على ذلك ؟ ! ) وكل بحارة القرن السادس عشر قد سبوا 
على تلك إيضا . وتؤكد بعمض الكتب أن هناك نوعا من الاماشى 
طولها ٠.‏ تدم . وان هذه الأناعى تلتف حول السفن لفتسحتها 
وتبتلع ركابها واحدا بعد واحد » غاذا امقلات هذه الأماعى بالطمام 
يستطيع الطفل السفر إن يقتلها بتطعة حجر 1 ولكن أين يكون عدا 
الطغل وكيف يمكن أن بقتلها ؛ 


ان الکاتب ولاس ماجنوس قد اصدر کتابا فى سثة ٠٠۵۵‏ يسف 


وق القرن ۱٦‏ ظهرت کت تتححت عن عريس اليحر س سيمك على 
شكل رجل , و هذا السمك لا يكل الا الزتوج وألهنود احير ١‏ . 


أما عروس البحر فلا تاأكل الا البيض .. ويظال لا تحب من لحوم 
الآاوربيين سوى لحم الاسمبان ! واذا كان عريس البحر يأكل عيون 
القريسسة فان عروس البحر تأكل قلوبهم ء تماما كمسا ازيسمك القرشس 
ياكل الذرأعين والساقين .. وهناك نوع خاص من السمك يتفز من 
البحر وبقدرة غريبة رسثكر لى جسم الائسان ء ويلتصق به ولاياکل 
الا هود النساء . الفتيات المغرات بسفة خاصة ! 


وریما کان هر ودوت الۇؤرځ الاغربتي عو اول من وصف افا طائر 
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المنتاء » وقال أن هذا الطاثر ينطق كل خمسة ترون من شسسبه 
الجزيرة العريية الى مصر الجديدة حيث مات اجداده . ويظل يبكى 
على أجدأده فى مصر الجديدة خمسة خرون > لم يعود بعدها الى 
شبه الجزيرة العريية ء فى مكان مأ منها : 


وتقول الكب الأوربية فى الترن ١١‏ أو مؤلفيها راو المسنقساء 
هذه , وأن العنقاء قد لفت حول عنقها شعبائا ضخما . هذا الشعبان 
اذا نظر إلى امسسان تجول الانسسان آلى حجر ,. أو ما يشسبه الحچر, 
ويسر عة ينقض الشعبان على الائسان يمتص دمه . أما العنقام فثكون 
قد مسلبته عينيه ! وقد صور الغنان الإايطالى تشللينى هذه المعأفى 
وروی هو نفسه قصصا من هذا النوع > ويقسم آنه رآى نفك بميثيه 
كلهم يقسہون على ذلك ويطلبون منا أن تصدقهم | 


حتی الفنان المظیم دامنشی یژکد فی مذکراته انه رای بعش هذه 
الحيوانات ء التى لم نعثر لها على اثر بعد ذلك .. ودافئشى ليس 
عبقربا مخرها + وأنما هى حالة نشساط مجئون لخيال فئان عبترى 
تجعله پري ما یری .. آنها ١‏ حالة سريالية » آى حالة يط غيها 
الغنان الى ما فوق الوأقعم س كما يقول عنه المالم الئفسی الکبي 


فرو لت ++ 

وشیء من دا قد ااه الشخائین وا لمفکرين ا كتاف 
1 
ا ان  #‏ 


وقد ظهر عند الاطباء جئون جديد علاج كل الامراض > آو نوع من 
الطموح الطبى . متوهموا أن هناك مواد تادرة لعلاج الأمراض .من 
ذلك مادة فى مخ الغرال . اذا عثرتا مليها > كان الشغاء فى آيدينا .. - 
وأحيائا يستخرجوتها من الحصوات فى كلية الغزال . هذه الادة اطلق 
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صليها الفيلسوف العربي أبن سيناء مادة : البادزهر ٠‏ وهى شغاء من 
کل سم ومن کل مرض . 


ومن العجيب أن الفيلسوف العربى أبن سينا ٤‏ قد شخس الكثير 
من الامرأاض ۰ ول ماد ة آڏبادز هر فاد لکل داع وطكة | لاک ة 
نادرة جدا ء ولذلك مکائث شساوى وزنها ذحبا .. أو أضعاف وزنها 
ذهباً . ولا أحد يعرف أن كنت تشغفى حقيثة من ڪل داع . غائئین کانواً 
يثناولونها لم يقولوا لنا شسيثا أ 


وظل هذا « الوهم » سائدا مئات آلسنين .. ولكن استطاع آحد 
الالام فى بلاط اللكة کاترین دمدیتشى أن بثيت لها إن مسحوق ترن 
0 وحيد القرن ٩‏ ايس ترياقا يشغى من كل مرض ٠‏ فاد وضع السم 
لديك + ثم أعطى اديك هذا المسسحوق السحجرى فمات ألديك ركم 
ذلك . . ولكن إحدا ف بلاط اللكة لم يسدق هذا انطبيبه «الخرف» . 


ويقال إن البابا كليمنت السابع عندما قارب الوماة تلفت حوله 
وقالوا : اهود بالله ومن يجرؤ على هذه الخطيثة ! 


ولكن البابا كان يملم طبيعة الانسان » إن واحدا من الجواريين 
ول المسيس قد سلمه لاعداثه » . فليس غريبا آن يقتله وأحد من 
الذين حوله .. وكان احد الكرادلة أسرع الجميع الى هم ما يدور ف 
راس ااا فاسرع وات بمسحوق القرن .. ووضعه فی کوب من 
لماء ٠.‏ ثم وضع كبية اخرى . . وظهرت السعادة على وجه البابا. . 
وشرب الكوب ومانته .. وقد اهثدى الأطباء بعد ذلك عنديا أراحواً 
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أن يعرفو! سبي وغاة البايا ٤‏ الى أن السبب الحاتيقى هو مسسحوق 
الشرن ائسحری أ 


ومات البابا وسره ممه ٠١‏ وتكن الخرافات تعيش بعد ذلك اطول 
عمرا من آآبابا ٤‏ لانھا تنبح مڻ جھل الانسان ہما لا يعرف ورفبته ف 
آن يحرف بسرعة ء وكل عصر من المصسور له حقاتقه الجديدة ۽ 
وآوهامه الجديدة ٠۰‏ ظفلا عمصر بلا خراغات ! 
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کیک اد ۱ 
دسا لنم 


يقال آن احدی مہات الصین قرریت أن تسعد 
شسمبها ء فظات تفكر فى احسن الطرق ء وم نهد 
ای نیء ء يقال نامت وقامت وهی سحیدة جداء 
ماذا رات ف نومها ؟ رات دودة صخرة تمش بين 
آاوراق المشسجر ١‏ ثم ثاوى الى بعض الاوراق 
عندما يخرج من فمها خيط ناعم ٠١‏ وتظل التدودة 
تفعل ذلك حتی پنکون من الدریر کفن تموت فيه 
ھی التی دغنت نفسھا ۰ ثم بعد آن تموت تسحو 
مرة اآخری + * لتموت بعد ذلك ٠‏ وذشيت ألامرة 
الی احد رجال الدین تروی قصتها ء طمانها رجل 
الدين قاللا : ستكون لك حماة قاسية القلب . 
تحاول ان تدفنك حي ٠‏ ولکٹھا هی القتی ستموت 
فى النهاية ! 


ولم تقتضع الأميرة بتفسير رجل الدين . خذهبت الى كبر ألكهنة . 
وقال لها : ان الذى رأيت فى نومك حخيقسة . اذهبي الى الشابات 
وأبحثى عن هذه النودة ففيهاً سر الصين كلها ! 


وعثرت الأمرة على دودة ألقز ءء 


وکت اعیاد فلحریر . يتهادی غيها النأس جدود التقز وبعش 
شر انق هذه الجودة المجيبة .. 


تصن بهذه الدودة على كل الشعوب الاخرى وكان يكفى إن يقال أن 
مو انا حك واه نسضنی أأحود ځار الحدوف یسک رار اعد امه 
مورا 


وتسثلت الدودة الى كوريا .. ومنها ألى اليابان . ومن اليادان 
الالكة .. ويقال أن الامبراطورة إذا ضيبت لسبب ما ٤‏ وكثيا 
سا کت تفعل ذللت مما ادی آلی قسف عمر زوحها ٤‏ اها تأاخذ دردان 
ألقز مسسها وتظل تتامل غشدرة الله ٠.١‏ 


و يقال آن أحدي الامبرأطورات كانت تبظم الشعر ء ومما فاته ٠‏ 
8 حياتى كهذه الدودة ,. هادثة ناعہة راشية ء و النهاية مادا ۴نا 
الڈی اعہل وانا الڌی اتخطى باكقان من الحریر وآموت فى صمت 
غالصمت حياتى والصمت مماأتى .١‏ ولاآحد يدرى بذلك » منهومطبعا 
آئها تريد أن تقول انها تتعذب وشعمل وتموت حون أن يشعر أحد 
بوجودها ‏ زوجها وآولادها طبعا . والشكوي من الرجل والاولاد 
قديمة وتتجدد ف كل بيت ومن كل زوجة وأم ! 

ولم تعرفه آوريا الحرير عذا ألا بعد نلك بالوف السسين. . فملایسس 
الاغريق والرومان بسيطة جدا . وعندما عرغوا الحرير كان ذلك قينا 
نادرا! ء ولم يقدر على شرلئه الإ اللوك والاباطرة ٠‏ وف نفس الوقت 
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كآنوا يرون آن هذه اللابس التاعمة لا يصح آن يرتحيها الرجال . 
لانها ناعمة ليئة ء ولا يصح أن ترتديها آلنساء لانها تكشف الجسم. 


وف القرون السابقة على المسيحية أم يكن الرومان والاغريق قد 
مرغوا اللاب الداخلية وانما ظهرت هذه اللاب الداخلية عدا 
اقبل الرجال على النساء . وف بلاد الاغريق أيام القلاسفة سقرامط 
واغلاطون وأرسسطى » كان الثل الأعلى الجمال هو جسم الرجل 
والرجل تفسه . وف هذا العم انشغلت المراة هن أرشاء الرجل . 
ولكن بعد آن أتجه ايها الرجل + بيدأت ارا تختفى وراء ملایسس 
داخلية وخارجية ء. وكلما الثفت الرحل الى المسراة أكثر عرفت 
ابس الضبغة التى تكشغها وق فس ألوقت تغطيها رفا . فيع 
اليول الجنسية الشديدة عرفت المرة الاقمشة الحريرية .. ولكن 
لساء الطبقة العنية مقط , فقد كان الحربر غائى الثمن ءء 


ان الاہبراطور پولیوس قیصر مد آشتری قماشا حریریا لبزین به 
أحد المسارح . ولکنه لم یجرۇ على ارتداء ملابس حريرية . لا سمح 
بها لنفسسه ولا لشرء . بل اننا نترا فى أحدى المحلكات من يقول : 
ولکكن كيف اصدق رجلا درثدى ملابس حريرية .. انه لیس رجلا ا 


اما الامبراطور الاد جنسياً واسمه هليوجبائوس السورى ء 
فاد أرتدي ثوبا من الحرير الأحمر فى احدى الحغلات ء والنست اليه 
الناس بدهشة . ويبدو آن الامبراطور لم يلغت النظر بدرجة كافية 
فأتسسحب من الحغلة وأرتدى اللوب على اللحم ورأح يتمرغ على 
الارضس امام النطلرء 4 
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قد جأء من الصسين . أنه نوع ردىء من الحرير . ولكله غالى الثمن. . 
أوروبا من طرق مخطلفة ۰ء 


فالامبراطور جستنيان فى القرن السأدس اليلادى تد اتفق مع 
أثنين من الرهبان على أن يخفيا الحرير فبلايسهما . وجاء الراهبان 
وقد حمل كل منهماً عصاأ مفرغة ء أخفى فيها بيضسات الحرير ٠‏ ودخل 
الحرير الى بلاد الامبراطور وتوئت زوجته الغانية الغادنة الفاجرة 
ثيودورآً صناعة الحرير ء غقد كان لها ف قمصرهاً عشرايت الحجرآت 
اعدتها لدودة التز ء وكائت الاإمبراطورة تغرل الحرير ء أي تأتى بين 
يسائطيع ذلك ٠‏ ويقال أن الامبرأطورة شيودوراً قد تاوت مم احد 
أمراء الحبشسة على زراعة أشجار التوت فى تركيا القديمة ٠‏ ولجحت 
الاقسسجار وائتشرت مسناعة الحرير ف غلك الوقت . وأحتكرت 
الامبراملورة شزل الحرير وحرمته ملىكل النأاس. وكات آلامبرأطورة 
تسشعين بالفتيات غقط فى ثربية وغزل الحرير . 


وكان من عادة الامبراطورة فيودورا كلمسا فرغت من ممل ثوب 
بحر یر کې امت حفلة شأاصة إليلك . واشت بارا قصسساایت و القنياثت 
ورقصت هي امام الابیراطور ف ثوب من آالحریر ثم آثت بثوبها والتت 


وکائنت تسمي تلت الليلة ۲ الحرير من ألنبيذ * ءء أي * الثبيذ من 
الحرير » .. وكانت لهذه الامبراطورة يام اخرى كثيرة . ولكن أروعها 
هى أيلة ٠‏ عضر الحرير ! 
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وکاننت هناك اببراطورة اخری اسمھا نیودویسیا .» هی آول من 
ابتكر مسابشات الجمال فى المالم ٠‏ آو أخنيار ملكة الجمال . غعد 
کان لها أبن جميل وکائت تريد آن تختار له أجمل الغتيات . فكاتت 
تدمو كل أسبوع اجمل عشر غتيامت أبختار وأحدة مئهن . الغتيات 
جميلات طبما وقد ارتدت كل منهن فسستانا من الحرير ٠‏ ويرحن 
ويجئن على أيتاع موسيقى ء ومع الليل والوسيقى والشراب ترتفم 
اطراف الفساتين لتكشف كل مثهم على اماكن الجمال ء ويختار الغتى 
يئت الحلال ء ومن الغريب آنه لم يكن يضفعل ذلك . ولم تكن الفتيات 
يضقن بہا لايشعل الاب . غفقد أسمعدهن جدا أن يقم عليين الاختيار 
وآن بشعرين آمام آبرآء وشبان آخرين ءء 


كل فلك بعد أن تكون كل واحدة قد خلعت إكثر ملابسها الحريرية 
آلتى تحل علي آنهاً من آسرة قادرة على شراء مسسانين من الذحرير 
الصيني ! 


وأصسبح العالم كله يتحدث عن علريق الحرير > أو طريق تجارة 
ألحرير الذى يبدا من بكين مارا بالهئد وأيراآن وتركيا ٠٠‏ وسوريا . 
وعد انتشل الحرير من شممال امريقيا الى آوروبا فى القرن الثامن عن 
ريق العرب . غالعرب ادخلوا صثاعة الحرير الى أيطاليا وجزيرة 
سخلية والي آسبائيا . صحيم أن دودة القز لم ثكن قادرة على الحياة 
فى الاجواء الباردة . فماتت باللايين . وكذلك أشجار التوت لم تتحمل 
البرودة والجليد فذبلت . ولكن استطاع الاتسسان أن يتغلب على 
هذه الصسوبات > 


وقد شهدت إوروبا اللكة أليزابث وهي ترتدى جوربا من الحرير؛ 
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صنعته أحدي وصيفاقها . اسم الوصيدة اصسبح ماركة للقيصان 
الانجليزية : مونتاجى . وكائت ملكة انجلترا تستورد خيوط الحرير 
من أسبائيا . وظلت انجلثرا تستوردا الحرير من اسباتيا فى أشسد 
الغلروف قسوة ٤‏ وفى نفس الوقت كات انجلترا تحرم تصدير الصوف 
الى الخارج ءء وبيئما كائت أسبانيا تحتكر دودة آلقز كانت انجلدرا 
قحتكر أشنام السوفه , 


وفى سننة ١۵۹۸‏ أعلنت اللكة اليزابث فى احدى الحفلات الرسمية 
أن لديها مستة أرواج من الجوارب الحريرية . ويبدى أن هذا خير 
وسوف تظهر جوارب اخسرى كثيرة » ولم تظهر الا بعد ذلك بوشت 
طویل ؛ 


فی فلك انلوقت كان أحد الهندسين الاجليز واسمه < لي ٤‏ يسمائنى 
من أزمة حب شديدة . أنه يحب فتاة جبيلة . ولکن اذا ذهب اليا 
تنشفل منه تہاما . غیظل هو وحده پتکلم . وهی لا ترد . وأا رحدثٹ 
غاٹھا لا ترغیع راسھا مکی بری عینیھا ٠‏ ان عیذیھا ترکرتا علی شیء 
فى يديها . آنها تغرل خيوط الصوف لعلها تصنع جوربا أو شالا .. 
ولكلها لا ترد . هو يحبها . وهي ايشا . ولكن الحب كلام + ولا كلام 
پینهما . آو هو الذی يتكلم وهی التي تسمع دون أن تقول شرئا . 
وانكسر علب هذا المهندس ٠‏ واختفى عن الميون سنة ء ثم ماد يطلب 
مقابلة اللكة اليرابث وائنت له . وتدم لها جهاز! من أختراعه يعفى 
المراة من زل الصوف بيدرها . لاثه لا يريد حبيبته أن تدعل ذلك . وان 
تتحدث معه بعش الوقت . وقالت الاكة ٠‏ كنت اظنك قد اأخترعبت 
شيا لغزل اذحرير . 
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وقال المهندس : أمعل ذلك حالكا ! 


واختفى الهندس سنة ليعود الى اللكة بجهاز جديد لفزل الحرير 

حقى لا تفشسفل صنه حبيبته ٠‏ ولكن اللكة لم حبرم بذلك . لان هذا 
الجهاز سوف يجمعل الحرير فى متنأول كل الئاس ء وهي ثريد الحرير 
خاصا بها ویالاسرة الالكة ء ثم آن مڪازل الحرير أو الصو وف 
تۋدى الي تعطيل آلوف الايدى العاملة . فذعب الرجل الى فرشسسا 
بعرض أختراعه الجديد . ولكن فرنسا كانت مشغفيرلة فى الأحداتك 
التي اعثبت اغتيال اللك هنئرى الرابع .. وزأد حزن الرجل وعاد 
الى حبيبته موجدها تتكلم وتنتظره .. انهسا الآن ام تعد تغسزل 
لا الصوف ولا الحرير . لقد فلحت بصرها ! 


وف عصر لويس الثالت عقر عرقت مرنسا التاشف وأليهحلة فى 
اللبس ء وكان هذا للك متشسدداً ؛ مخريت مغازل كثرة فى معظم المدن 
لغرنسية + 4 وتشرد الحود على الش-جر . وماأئت الشرااق وطرد 
الحرير من بلاد الاداحة ! 


ولكن إعيدت كل هذه الم ستاعاث بعد هلك . واعلن الكارينال 
ريشليو ١‏ آنه من الحماقة آن تحرم ملی انفسنا ما راد اب لتا من 
جمال ‏ اعيدو! الدود الى الشجر + والحرير الى الازياء ! 
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واذا كانت ۶ دودة القز ١‏ هذه قد زحغتث من "سيا + مان «الاشئام» 
ايضا قد جامت من آسيا ؛ ولكن في عمسصور قديمة جداأ ء وربا كانث 
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الأشنام أكثر الحيوائات هجرة من مكان ألى مكان .. فى كل مصور 
التاريخ خان هناك رعاة ء لان الاغنام قد سبقت الانسان .. ولكن 
اغلام التی هرت فی آوروبا كانت ضثيلة انحجم وكان فسعرها خشسنا 
جاها ء أيا الأغثام الجيدة فهى التي جاجت من آسسسيا ؛ ومن به 
الحزيرة العربية بصقة خاصة ء. 


وظلت هذه الاغثام يختلط بعضسها ببعض حتى كان هذا النوع 
الأسبائى الشهير باسم مريلو . وهذه الأفنام وسلت الي سانيا 
تماما كما وصلت دودة القز عن طريلق شال أفريقيا ٠‏ وبوصول 
الأغتام الى اسبانيا بدت حرب الخيوط بينها وبين بريطاتيا .. خيوط 
الأحرير وخيوط الصوف .. أحتكرت أسسباتيا الحرير ؛ واحتكرت 
بريطائيا الصسوفه ء وبدات معركة السيادة على الاسوأق .. ومعركة 
ألسيادة على البحار . وأهتدت مريطاثيا ألى أنه من الأمضل أن تنعل 
الأغفام من بلادها الي المستعمرات . مااتتلت الاأغنام ألى الراعى 
الإكثر غئي فى مستعبراتها . وفى مصر حجري الخيوط + أكلن الأشنسام 
الارض الزرومة .. بل أن الئاس فى بريطاثيا كوا يعتلمون الاأشجار 
ويتركرن المحشائشس غذاء للاغنام التى تعيش عليها بريطايا . بل 
أن رجال الدين الانجليز كائوا يخطبون فى الكنائس يطابون من الله أن 
يرهع عنهم لعنة الأفنام التى أكلث الأشجار وحولت المدن الى مرعى 
تاكل عليه .. وكائوا بلولون : أن الله خلق الأرض للاثسان فتركها 
الاتسسان للاغثام . فاستحق الائسان لعئة الله ! 


وكان الئاس يقولون : ذهب كل آرشس تدوسها الآغتام ؛ 


اميها الاغنسام . وعادت الزرامة الى الأرض . وعادت الارض الى 
الائسسان أ 


YY 


قم عاد الانسان يخترع اجهزة اخرى لتاخذ مكان الديدان والاغناب 


ولكن 1ا تزال هذه النتجات الطبيعيسة س خيوط الحرير وخبوط 
اتصوف وخبوط القطان ب آرو ع واجمل ٠۰‏ 


ان دودة صخرة ضميغة قد طردت آمامها ملايين الاغنام ٠‏ فما اكثر 
ما تفمله دودة ف حياة الانسان ء 


¥ 


به كو جص انا نيك 1 
لم يفهم القاضى طبيعسة الخااف بين رجل 
وزوجته + وماد يسال اقرجل : 
ولكن اذا اصبح هذا الخلاف حادا الى هسذه 
اقدرجة ء اليست هى زوجنك ! 
يقول الرجل + بلي واحبها ! 
تقول افزوجة : كذاب يا حضرة القاضى ! كان 
یخبنی فیماً مضي ب ايا اون خا ۰« يات علي 
حتی جعلنی اترك آهلی ودینی ٠‏ وبعد ان تمکن 
مني ٤‏ وصفا الي ما نحن عليه 4 
يقتول الرجل : ولكن ما الذى نحن عليه ء٠‏ أنه خلاف اخترعته . 
وهي التي طلبت أن أجيء الرك وان تكون مشساكلنا فضشائح . غاذا 
أسبحت لضسائح ضعنت آئا أمام ألرأى العام . ولكن لن أغي موقلى. 
يقول القاشى : كشت دحبها ؟ 


¥$ 


لحم ء ولا أزال ء؛ 

هي تقول ۽ کان پجبتی ا 

الاشى : فى وشت من الأوقات كان هناك حب .. وفجاة قفر كل 
شىء . 

الاثنان يقولان فى نفس واحد : نعم أ ؛ 

التاضى ١‏ مئذ متى ؟ 

الاثئان + مثذ أسبوع . 

الفاضى : وأنئسا متزوجان مئذ متى أ 

الائذان : مثذ اسجوع ! 

والقضية ليست ماطفية ٠‏ وانسا جس هذان الزوجان من آبناء 


البرشغال يحلمان بعدد الاأطفال الذى سوف يكون . تالت الزوجة : 
أريدهم جميما من البلات . وقال الرجل + بل من الاولاد .. 

واتفق آلاانان هلي أن يكون فلاتة من الاولاد وأثنتان من ألبنات , 
وجئس الزوجان يحلبان ويفكران ف احسن الأسماء ء وقالت‌الزوجة: 
هابا # »چ آزمت تخار ياء ٣‏ آښ آترے لٹ الاو لاد و الشات وات 

وغجاة سرع الزو ج 4 وحجدب الاسجاء &* 

وسمعث الزوحة الأسماء وسرخت ء ولطبعت خديها . ولسسشقت 
ويها , 


و 


وشات - اماق هھ لا حياة معك . آنت رجحل مجتون ! 


ہا اذ ؟ هو مجنون فقد اخدار هذه ااساع لاولاد؛ + اتير ١ءء‏ 


ولم يكن الرجل يداعب زوجته . ولا يريد أن يطلقها . وأنما عو 
١‏ أبن عصره & ء وق ذلك العصر انشغل ابناء آوريا بالحيم أنبأتث 


صحیح آن کو لیوس اكتشفا آمريكا ولکده غتح آپو اب اشرق ءألى 
امريثيا وآسيا .. والى الهند .. وأصبح كل الذين يرتادون الطرق 
الى الشرق السحرى » آحم من الذين يزحفون على آمريكاً > بل أن 
الرحلة فاسکو داجایاً اهم من کو بوس .. وآفریتیا آهم من آمریکا 
ء . ورهزيمة الاسطول التركى فى آلياه أليونائية ٠‏ أروع عند الاسبان 
من كل معاركهم ونتوحاتهم .. وأصبحت هدايا قباثل أغريقيا اعظم 
واأغلی عند آهل البرتغال من کل ما پجیء من مستعمراتهم الكبرى ٠‏ 
البرأزيل 


وف القرن السابع عشر املن اديب اسبانيا العظيم سرغائنتس :إن 
محيثة لشبونة هى مركز الدنياً . اليها يجيء الذهب . ومنهاً يخر ج 
الرجاى الى مجاهل الشرق الساحر الباهر .. 
منهم ما أديه من حيوآنآت غريبة .. فكان الذى يمشى فى شوأرع 
فى حالات نادرة ظهرت بعض الطيور بالوانها الزاهية . 


۹ 


وكائت أشهر الحيواتات الى لفتت الاوربيين وشخلت الصيادين: 
الاسد والفيل والتمر والضبمع والنمامة والخرتيت . 


وکان الامبراطور الال انی فریدریشی الثاتی ( ۱1۹4 س ١١١١‏ ) من 


وبسد ذلك تعود الئاس ف آأوروباً ايضاً آنيجدوا! حداثق للحيو ائات 
ملحقة بقصور الوك والئبلاء . وربما كانت اشهر حدائق الحيوان 
فی آوروبا پملکھا آلبابا بیوس العاشر (۸۳۵! س )۱۹۱٤‏ وعو واحد 
من أسرة مديتشي الشهرر*ة العريقة . وکان هذا البابا يحب الحبوانات 
ويرعاها ويدعو الى الرحمة بها والمطف عليها . وكان يمطف على 
الغئائين ۰ ۶ فالفئان حيو أن يحب ألحيو ان + لاه یجس الحياة وجمال 
الحياة وحكية الث » . 


# € 


وحدث قبل ذلك عندما زار البایا بيوس الثائي (] ١١‏ س ٤‏ ه) 
أحد التبلاء من أسرة مديتشى أن أقامله موكبا فخما ءوجل الحيوأنات 
تتشسدم هذا الوكب . ووقف الئاس يتفرجون على هذه الخلوفات 
العجيبة . وکان عدد هذه الحیوائات کبے! , ولكن لم تكد الاسود 
ترىئ بعضها البعض حثى أفلتت من تيودها . وتحولت الى اشلاء 
ودماء .. ألا زرافة . هذه الورافة كانت هدية من أحد سلاطين 
مماليك مسر الى اسرة مدینش . ويتل أن احد الشعراء قد 
أرتجل قصسسيدة عملحماً جاعت هذه الزرافة الى مديثة قلورثه . 


فا 


يقسول فى قصسيدته : سال كل شىء ميك . مفقسك وسيقانك 
الأريعم وآذني وأنفك »+ اهسسا عين ات مهما مسروقتان من 
وجه حبیبتی .. اما لونك خمسشمار من براكين صسقلية .. اا 
مقامك العالى غلا يعيبة ألا آن راسك مضي وعقلات آيضسا ١ء‏ ولكن 
ایس من الفروریى أن يكون الجميل عاهلا ٠.‏ يكفى أن يكون الجمال 
والجميل أكبر لصين لكل العقول ١‏ . 


و هنات وم فی قاری لاان و فی قاريس الشاهرآت آو ف تاریع 
الحيوان لا يشساأء إحد مندما ارسل ملك البرتغال ماثويل هحية الى 
باب الفأئيكان بيوس الماش . النهدية ٠‏ فيل وائنان من النمور وضيم 
لد ركب حصا عرييا . أا الخرقيت الذى ارسله الئك ماتويل غقذ 
فرت به السلفينة ف البحر الابيضس .ء ويقال آن الخرترت ظل يضرب 
ألسغيئة حتى خرقها وأندقعت الياه ء وآلقى الخرتيت بنفسسه ف 
اإیحسر ۰ء 


ومشی آلوکب ف شوارع روما ءء والتاس يتفرجون على آعاجیب 
المدية الامريقية . ودعت اجراس الكنائس .. ووقف البابا يشي 
الى ن ضر په الداشع ء . وانطاترث الداع وډ دقف آأغیل علي رجليه 
الخلفرتين ورمع زلومته الى الى يحيى البابا والكرادلة أمراء الكنيسة 
۰۰ ويسرصة ثقدم أحند الحرس آلذكى البرتفالي بثلاشة جرادل من 
لاع ا سط * ووش عها ابام القيل ++ وهف ليل جر طو په وملا 
بالاء وراح يرش البابا وآلكرادلة والناس يصرخون من الغرحة .. 
وکان پوما مشهودا فی تاریخ الحيوأن ء والعلاقة يبن عوکس البرتشغال 
وكتريسة روما ! 


وأرهق رجال الدين آتلسهم في شرح ما ححث . قالو! : أن الفكرة 


ر۷ 


هى آن يدرك الانسان بوضوح ائه مهما كانت الحيوانات شوية > فان 
الاتسان هو ألاقوى بذكائه ء ان هذه الحيوانات قادرة ملى سحق 
أقوى الرجال > ولكن الحيلة تغلب القرة . وآلذكاء يقهر الوحوشس.. 
مهذه المحروانات كلها قد احتال عليها الاتساأن وأتى بها من غابات 
لتكون خئيلة ذلولا أمام أصغر الاطغال . لم انها مخلوقات الله . ومن 
الوأجب العطف عليهاً ومحبتها أ 


٭ کډ 


وآول مظهر من مظاهر الحب والمطف والامجاب كان بالحسسان . 
ان ثاريش الحصان والانسان طويل . فالحصان قي المعصور الوسطى 
كان ١‏ آدأة » عسسكرية يركيه الجندى المغطى بالحديد ٤‏ ويتشطى 
الحصأان بالحديد ؛ ويدخل الاششان ا معاراك حتی الوش ہے أأحجصان هو 
آنڈی يموت شالیاً ٠‏ وكان من الصعبه صلى الائسان أن بر ملامح 
الحصان فهو مثل دبابة ذات اربع أرجل . ولكن أحدا لم يلتفت الى 
جمال ورضاقة هذا الحيوان النبيل . مهو وسسسيلة لشىء » ولم يكن 
شاية . غلا امد قد کر خپه ٤‏ او التفتث اليه ..ء آو تسر الى تركبه 
الجسمى الجميل او الى خطوته ء. واتبا كان الحصان مصسفحة 
آو ششيغة يركبها امقائل . 


وتكن بعض الثبلاء الايطاليين ف القرن السادس مشر تبه فجاة 
آلى آن هذا الحيوان الجميل ءيقول النبيل الايطالى غدريكو جريسمودة 
فی مذکراته : « کل شیء حدث مجاة ۰ وکاننی فم ار الحصان فی حیاتی 
قط .. لقد نظرت اليه .. وتايلته .. واحسست کائی نیی مكلف 
باتختذ هذا الحيوأن من الائسان .. فهذا الحيوآن شسكله جيل ؛ 


۷۹ 


وخطواته قوبة فأعہة ء وحركته رشيتة »+ وضاأمتاه مرفو عة + اف 
واحد من ايلاء هجر حياأة [ اتان واحتیس ف هذه الخلعة ااأخخية 
من اللحم وآلتسعم . أن هذا الحيوان آسے> وآنا آلذى سوف آحرره» 


وبداً الئبيل جريسونة يعلم الحصان كيف يخطو . وكيف يقدز من 
قوق أو اأحز »+ * وانتتم مدرسة لتعليم ألخيول ٠‏ أو سل الاس 
ليعلم الناس كيف يعاملون الخيول؛ بما تسثحفه من التقدير وألاحترام 
و الضب # * 


وائثشرت أخبار هذه المدرسة . وجاء الئبلاء . وجاعت الخبول 
وتعائق الائسان والحيوان فى اطارات من الحركة الجميلة . ويمكن 
أن تسمى هذه الحركة الفروسية : آى أن يكون الانسسان فى سو 
الحصان وف جماله ء . وان يكون شهما نبيلا . محا للحياة والحيوأن 
والانسىسان › ؛ 


ومن بعده جاء رجل ايطالي خر اأسمه بياتللى . هذا الرجل هو 
الذي وجه الدموة إلى بلاط آلفوك والامراء وهو الذى وجد الشجاعة 
ليقول : ١‏ مولاى » صساحب الجلالة يجب الا يكون القصر اللكى 
زريبة للخيول ء وانما يجب أن يكون مثرا شستويا وصيفيا لعدد من 
الاصدقاء الاوغياء لهم أربع آرجل وذيل وعئق وبشرة حريرية لامعة 
» . جب آن پکون النبلاء والامراء اصدقاء الخیول ٤‏ آى اصدقاء لطراز 
من الكائدات لملمت بلها معئى الشرفه وأأشهامة والشجاعة والجمال 
والاناقة .. مولاي صاحب الجلالة .. ان كل خصر يضم خيولا ناكل 
وتشرب من أجل أن تموت ف القتال ء ليسست الا مجزرة ألا زريبة 
ملكية ٠.‏ مولای أت حر فى أختيار اصدقائك وآأصغيائك .. ولکن 


ج 


یجب > پا مولای > ألا تنسى حذه العبارة ألتى تعلمتها من الخرول ثل 
لى كيف تمامل حصائك امل لك من أنت ١‏ . 


وجاعت الخيول بالئات والئيسلاء بالالوف الى ١‏ أكاديمية تعليم 
الانسان كيف يمشى كالحصان » فى مدينشة نابلى الايطالية . وكان 
بئياظلى يعلم الخيسول كيف تمشى على الإيقاع الوسسيشي . وکيف 
ترقص وحدها ,. او قد امتطاها إحد الئبلاء ۰ آن عممرا من أحترام 
الإنسان الاتسان أو للحيوان قد بدا .. وكاتت البداية هذه المعاملة 
الئبيلة لحيوانات كش نبلا هى ٠‏ الخيول ؛ 


+ + 


ولاسباب متعلقة بمزراج الشسسب الاسبائي ء نقيت الثران نوعاً 
لخر من العايلة . ممصارمة ألتيرأن قديمة . ويال قديبة جدا لدرجة 
أن ملماء الاثار يجدون نقوشا ملى الكهوف التديسة لشيران فلداصابتها 
المسهام رظي تفه وشجری ,+ والائتسان لم پخلهر فى سڈ + النقوشن ؛ 
أبا لاه من الفهوم انه هو الذى إصابها ؛ إو لإأن رسام النتوشس أراد 
أن يدول أن الثيران كات اسرع مده فى المرب لدرجة أنه لم يستطع 
ان یلحق بها فيظهر فى هذه النقوش ' 


ويقال أن هذه الثيران متعددة الامسول . بعضها ثيران أوربية 
وحشية .. ويعس هذه آلثر أن جاء من أفريتيا ؛ ومن مم ٠‏ وبعش 
الكيران به الابفار الدرعوئية التديمة . 

وقصص ٬الثيران‏ وئوأدرها فى تاريخ أسباتيا والبرتشال كثرة جداء 


A 


ولاتزال .. يقال ان اللك الدوئسى السابع » احد ملوك البرتشغال 
اشام مصسأرعة للث ان بمناسبة تتويجه . ولم يكت بالدمام آلتى الت 
فى هذه الحفلة » غقرر أن بانولى هو اطلاق السهام على عشرين ثور 
حتى مها والجماهي سميدة بمهارة مها أ 


وعندئذ ولد الملك الاسباتنی کارلوس الخامس اپته غیلیب الدانى 
للثبرأن . وان يكون هو غارنسها الأوحد . وظل يتتل من أالثرأن حتى 
یا سسادة الى أن تجیء ران آخری من باد اشری 1 


ویقال أن السیاسی الایطالی الکبے الاسبانی الامسل شسیزاره بورجيا 
۷١‏ س ۷ )١‏ رر آن يتسلی فی احدی اللیالی ء وکان له عشرون 
ثوا ف آحدى الفلاع .. فظل يطلق عليها السهام حتى فتليا ف أيلة 
بدات بروپ الشمسي حى مطلمها . فنقلوه الى فغرأشه مرهقا وهي 
يقول : نقد كان عبلى شاقا هذه الليذة أ 


وكأن من عادة النبلاء فى اسباتيا أن يصارعو! آلثيران وهم على 
ظهر الخيل . حتى اذأ هاجمتهم الثرأن آملحواً ف الهرب منها . و 
عصر اللكة أيزابيلا غطيت قرون الثران ء ولكن الحماهي لہ تسعد 
بذلك . . غاهتدى الأسبان الى طربقة جديدة تجعل رون الثران حادة 
مديبة لكى تكون مفزعة لمصارعي الثران وللمتفرجين .. 

وف الېرتغال كائو! يضعون طبقة من الجلد على قرون الثيرأن .. 


وعلى الرشم من آن مصاوعة الفران نوع من الرياضة العنيفة > 


Af 


مان شكلها اقرب الى الصيد مئه الى الرياضة. ءفالمصارع لايدأهب 
الثور بعنف ؛ وأتما هو يصيده › ويتتله فى الفهاية .. فهم يضعون 
الثور فى حظيرة مظلمة لبضسعة يام ثم يلتحون الحظية فجاة ويخرج 
الثور لی النور ء ثم یجیء من مسك له غطاء آحمر داہیا ٠۰‏ ٹم من 
پضربه بالرماح .. ثم یصیب کتایه ویسیل دماۋه .. کل ذلك لکی 
يثور آلثور . مادأ شار وضاح > تقدي الفسارس أي 5 المشادوي 2 س 
ومعناها الجزار س وراح يماكس الثور ويدور به حثي يدوخ ء هادا 
دامح انقض عليه . . وسن العجيب أن ألثور يحرج من الحظرة مرهقاء 
وکانه یعرف ما سوف یحدت له > هانه لا يريد أن يشترك فی صراع مم 
لحد .. بل اثه يريد أن يهرب من النور الى الظلام + غم أن باب 
الحظرة قد اغلق .. وليس له الا أن يقاوم »> وهو مرهق تماها .. 
فكان الصسارع قد خرج يسارع حروانات مكدودة . ولكن الجماعير 
تصرح .. واآحیانا الأعيرة التأرية .. ولابد أن يختلهة ؛ سواء صارعة 
أو لم يصرعه .. لان الجماهی لا ترضی بما دون الحم وموت الثور. 
والرقص و ألغناء للبطل الذى كتل الثور امام ملايين العیون‌ف كلمكان . 


وأصبحت مصارعة الثران مهنة . حرغة .. غالية إلثمن .. 
وترييتها ٠‏ وهم لا يطاقون سراح الثور بعد المعركة ء ولا يجيلونه الى 
التقاعد ثم ياكلون لحمه بعد ذلك .. لايد أن يموت ! 


وحاولت أسبايا كثير! إن تشغل الئاس بمصارمة الديوك .. 
ولكن هذه المصمارعة موجودة فى المستعمرات الاسبانية القديمة .. 
نحدها ف الغيلبين ء ويعش الجزر الآسيوية ٠.‏ وهذه امسارمة لى 
فس الاهتمام + ولكن آحداً لا يستطيم أن بقيم مصارعة للشران لائها 
غالية الثمن .ء ولكن هناك مقامرات مءلى ألديرك التي تشترك ف 
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الحمارعة إو القدال د + ويضسهون آلا مواسن ۾ اڏسڪاڪکين اظ ية 
فى ارجل الديوك . فلا يكاد يبدا الشبجار بين الدروك عندما ترتغع فى 


وبقيت مصارعة الثيران هى « الرياضة » العنيغة التي يقبل مليها 
الأسبان ٠١‏ ويعرفون تاريخ ثرانها وابطالها ٠١‏ هؤلاء الأبطال الذين 
اثارو! الغزع بين المتفرجين : وغازوا بالئال والجد ف النهاية ء» من 
مقاب اسنين ؛ وحتى الوم أ 


Af 


HESE 
جنع ادك ا‎ 


ے على باب احدی خاایا انحل وقف رجحل 
انجلیزی فى دهشة ۰ وانتهت دحشته بان صرخء 
قد لبسعته نحل ء وعاد الى البيت فقول : شىء 
فظبع ۰ ذب كل ما قافه الضصعراء ء الحقيقة شىء 
آخر ء٠‏ آن جؤلاء الشمراء قد أخروا الحضارة 
الانسانية الوف السنين ء لو استطبع أن اجممهم 
ف مكان واحد واطلق عليوم النحل ء٠‏ او استطيم 
ذقك لارخت الانساقیة هة ! ٠+‏ 


ولم يستطع هذا الكاتب مندغفيل أن يحشر الشمراء ف خُلية وأآحدة 
ويستريم منهم . ما الذى حدث لهذا الكاتب الائجليزى سنة ۱۷۲١‏ 
لقد رای احدى جلايا النحل . ووجد بها حركة ونشاطاً عظيما . 
ومجاأة وجد النحل يتزاحم على دبور > طردوه ء ئم عاد ألى الخلية. 
طردوه وعاد مرة ثاأئية واخرا تكاثر النحل عليه ٠ء‏ وسغط الدبور 
ST‏ 


واندهشس الرجل كيف يحدث هذا فى مملكة النحل . كان رأيه بثل 
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الشعراء انها ميلكة تصستمع العسسل بالدموع ء مملكة تكريم الرأة 
ولقيلهاً حاكمة عليها .ء وان خلية النحل تطعم اللكة لتكبر أللكة 
ويتحول الجميم الى خدام لهسا ٠‏ کل فلت یلم ف هدوء ولام * + 
والنتيجة عسل , ولكن هذا الحادث الإليم جعله يساود الددكير فى 
أحوال هذه الخلية .. وأصدر الكافب الانجليرى كتابا عنو آنه 9 حلية 
النحل أو كيف دتمول افرذأئل الشخصية الى لضيلرة عأمة ١‏ يول 


هذه الخلية اائمة على الظلم . فالئحل المششال يعمل . وهثك 
أنوأع أخرى من النحل لأ تعمل . وائيا تدور حول اللكة ولحميها 
وتقابعها . النحل الشسسفال يجمع الرحرق من كل مسكان ویغسرزله 
ولا يذوقه . واللكة لا تقوم بأاى دور سوي أن تأكل ولشرب؛ وتبيض 
ويشول فى كشابه أيضا أن الحل طلب من آلهة الاغريق آن تعاونه ونكن 
الإلهة فعبت من ائقاد النحل من نفسه وخربت الخلايا وماتت اللكة 
واحثرق النحل الفشال . ما الدبابي فاد اوت الى جذ ع نخلة وصاشمت 
آیاھا لاموت بمدها بغليل , 


وهاجت الحكومة الانجليزية ولعنت جذا الكتاب وأتهمت الولف 
بأانه بريد أمسساد الإخلائيات العامة ء٠‏ وأنه يهاجم النظام اللكى .. 
واثه :رید آن یشوء کل شیء جمیل ف هذه الدثيا ,. وائه هو ألذى 
يتوم بدور الدبور وائه سوغه يلفى نفس المصير ء٠‏ ولم يلقي الرجل 
تفس اص + والما ماش الكتاب بعد فثك مثات السلين كصسورة 
جميلة لجاولة اصلاح الإئسان !أ 


وبمد فلك بسنوات ظهر لسیس ایرلندی أنسيبة اسو داي + وفك 
وضع فى جيبه تسخة من كدأاب مطبوع قحت أسم مسشعار ؛ اسم 
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ابن اخيه . الكتاب اسمه * « رحلات ف بلاد بعيدة لجيلغر » كان طبيبا 
أول الام ثم بحار! لعدة سفن بعد ذلك .. » ومن مشاأمراث جبلفر 
هذا أن سغينته ثد رسب عند أرضس سكانها من الخيول أن الخيول 
آذكى وأشجع واعقل وأكثر نبلا ٠‏ ولكنها تجد صعوبة فى الكلام . وف 
هسذه الأرض سسمع من حبوان منحط غبى . وأن هذه الخيول 
تحاول أن تروضه وان تعلمه ولکن يېدو آنه لا امل ف ذلك .. هذا 
الحبوأن ألذى تسمية الخيول ۶ ياهوء » تيس ألا الائسان تسه أ 


کان جیلغر بريد أن يقول ' ان آالائسسان لیس سمي الحيوأنات . 
ونما هو حیوان من ئوع ردیء ولکنه لن بتاکد من شلك الا اذا افر 
الى بلاد آخری . 


وعلى الرغم من أن رحلات جيلغر من اروع الأعمسال الادرية 
والفلسخية ؛ فان هذه انرجلات خد أصبحت الصصا للاطغال ذات 
دلالة أخلائية . او دات مغزى علسفى ٠١‏ ولكتهارغم ذلك من الاعبال 
اا دی واملع 2 


وقبل هذه الغارتأث السأخرة بين الائنسأان والحيو أن ۽ آي بين 
ألائسان والحشرات ١‏ وجدنا فى مصر النهضة تاولا أستفرق مات 
ألسنين ٠‏ لذا جد الانسسان يختل الإائسان ؛ أن الحروانات لا لعل 
فلك ۴ ايها الحيوان ‏ الانسان أم ألحيوأن ؟ 


وكائت الاجابات كثيرة . 


لمن بين الاجابات في عصر النهضة أن الاأئسان حيوأن انه غيل 


Ay 


الدين ء ولو عرف الدين » لارتفع بالايمان عن مستوى الجيوان .ولكن 
ألانسان خد حلت به لمنة الخطيئة الاولى . خطيئة "دم فى آلجنة عنديا 
اكل من الشسجرة التي حرمها الله عليه وعلى زوجته . 


شم ظلت القارنة بين الانسان وبين الحيوان فترة طويلة . غاذا 
اراد الالسان أن يفهم نفسه ثظر الى هذه الحيوانات . لان هذه 
الحيو ائات ليست الا توما من الائسسان ماجزة عن التعير ولائهسا 
عاحزة عن الشعيبر يهى ضصاجزة عن الكثب واخفاء مشأعمرها . فهي 
اصدق من الائسان . أى أن الحيوأن عى الائسان قبل أن يتسسلم 
آلکش؛ , خالحيوان افضل من الإائسان , 


واكن المعنى فى كل عصر النهضسة الاوربية هو هذه العبارة 
ذنب لأخيه الانسان Homo homini Lupus‏ , 


وحتى عتدما قال الفيلسوف العظيم ارسطو ١‏ أن الانسان حيوان 
سیاسی #oolr Politikon‏ 
لم يكن بذك يرفع من قدر الانسان وائما اراد أن يقول آنه حيوأن 
لایس تطیمع آن یسیش بہخرده ء ولكن لابد أن يعيش مع الآخرين وبومس 
والحيراثات تنعل ذلك ايضا ! 


حط مندما هر الساخر النرتسى الكبي موئتلى بدا الفكر الائسائى 


كله يتجه ثاحية آخرى . هذا الفيلسوفه النرتسى يقول : لا اظن 
ن الائسان أ سا ور الحيو أت أك أحط من أالحيو أن ٠‏ و أ تقد 


ا 


ئی تحن“ على الحيوان عفدا و صاتة نأانة يشحط + مالانسان ان 


فلا توحد صفة وأحدة عند الائسان لا نجد صفة أفغضل منهاأ عند 
والاين ء أن كور الذشامب تفدى أتاتها وصغارها بالموت فى مقدية 
القطيع ودفاعا عن الجميم ء وأن ألحيواثات أكتر فبلا من الائنسان 
.. أن الطبور تفرغ بطوئها فى بطون صفارها وتكاد تسوت من 
الجوع .. أن الاسد يصيد الغريسة ثم يتركها لبقية الحيوانات ف 
جلكما يفعل ذلك من أجل شعبه آ 


ثم ان الحيوانات محبة للسلام . انها لا تشن الحروب . ولاتمتدى 
ملی احد . کل ما تریدہ هو آن تظل فی مکائها تاکل وتشرب ف هدوء 

, ألا أذأ هاجمها أحد ء ويكون هذا الاحد هو الالسان عادة . لهو 
الغاشم المعتدى والحيواناث هى الضحية ! 


واذا اشتبكت الحيوانات مع الانسأن فى عراك غلبعض الوقت > 
وعد ذلك نهدا آو تسكن کان شیا لم يحدث ؛ وکان دماء لم تسل ؛ 
وکان سفار! لم تمت . 


وتوجد حیوانات يساعد بعضها الأبعض .. يقول موئتنى ۰ انه 
رای عددا من الطيور اهاجرة قد تقاربت وتلاحقت لانها تحمل طاثرا 
مهيض الجناح . ورای هذه الطيور تقوم بمملية ندايك لعضسلات 
المطلائر .» فهى تشد ريشه بيئقأرها .. شم ثرخي هذا الريش مره 
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بعد مر ٠۰‏ شم تبلل جراحه بريقها .. وما بعد يوم ء. حتې تيکن 
علي اچجنحتها وركبت اذهواء أ 


ويروی الغيڈشسوف مونئى أن هناك حيوانات لها فكاء الاتسان , 
ولها خبثه إيضا . ولكن الأنسان تسد تلوق على الحيراآن بخياله 
و ترت هی الابدأع # » 


والنضل الوحيد لاغيلسوف الفرتسى مونتشي هو أله لفغت العيون 
الائنین . 


وآهم من فلك يقول مونتنى + كل ما مملتهةه هو أثلى سسحبت 
الائسسأن بن أنه ووضسمته ف افشاص الحيوأن وتركته سناف ص 


نرت اکى الاس جمیعا لاقول لهم : تمالواً نختبر فکاعنا جچميعا ˆ 
أيرن هو الائسان وأير هو الحيوأن ¦ 


وموڻتئی هو آول من وضم سس ۸ ملم النفيس الحيورآئيى ١‏ أو 


وكش من أفكار الفيلسوف الفرنسى مولتئي ليست جديدة ولكسه 


وکن هل للحپوان ٭ نفس » کالتی للانسان ۴ هل الاثسسان فخط 


+ 


هو الڏی له نفس وله روع .۰ آی إن الحيوان بلا نفس ولا روح 
وانما مجرد حیاه ٭ آن یولد ویکبر ثم بوت دون أن یدری من هذه 
الدتيا شيا ؟ 


مغکرون رون شالوا : الحو آن ريس له نفس + * إلإئسان فقط 
هو الذى له ننس ماظطة . انه يتكلم . يكتب . يتخرل . أما الحيوان 
میس « له نفس ۰ واذا ضربته لی راسه فلن یول : ١ه‏ .. وما دام 


وناك فرق کبے جدا ہین کلب يتقف اہامك يلعب بذیله یرید منك 
قطعة لحم »> وبين طلل ينظر اليك بريد نیس ألشىء .> الط قط 
هو الذي يعرف معئى اللحم والفرق بين اللحم والعظم ؛ 


وجاء ايئسوف المانى كب أسمه ليبئشس يقول : لا فرق بين الشساعر 
والحمار ١‏ كل واحد مهما جسمه مکون من ذرات . هذء الذرات 
هى يذور الحياة لنسها . غالائسان هو هذه الأشسسياء الصغبرة . 
والجيوآن كذلك . ولكن ذرات الالسان أو « بثور حياة » الانسان 
احسن آو أعقل من ( بذور حياة ) الحيوان ء. ولكن كل اسان 
وحيوان مكون من بذور الحيأة إو زرات الحياة ٠‏ أو من الحيساأة 
البذرية إو الحياة الذرية . 


الحيوآن الئوى للاسسان والحیوآن کانت النتيحة وأحدة لهمت 
الأيكروسكوب توجد حياة تروم وتجىع. هذه الاشسياء السفرة الحية 
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هى « فتافيت الحياة » وكل شىء فى الدثيا بيدا من هنا ٠١‏ ولا فرق 
بين الخلية لائسان أو حيوان أو نبات .. فالكل وأحد . والله أراد 
آن يكون كل شىء واحدا . هذا الكل الواحد دليل على قدرة الله .. 
مالكل إمام الله صضير جدا ء. فالائسان ليس أكبر من الحيوان › 
وأنحيوان ليس ارفع من النبات .. الكل لیس الا کلمات آو مغردات 
فى اموس الكون الأعظم من تاليف الله جل جلاله ! 

ومن ستة قرون فى أوروبا وصفواً الحيوان بائه الة ءء مجرد 
تكوينات غوق بعمضها ألبعض تروح وتجىء ءء آئظر الى الكل .. 
آنه کته ,۽ یمشی وراعت ولا یفکر فی هڈاً اذى يفعلهة ء. والقيلة 
.. والحيوانات الفترسة دراك فتهرب .. آو تراك فتهجم مليلك 
دون أن قدو أن كان الذى فى يدك عا أو مدفع .. أنها الات مندفعة 
۔۔ فللا عمقل لها 1 ' 


وأصبحت كلمة ١‏ الله » صفة الحيوان + وأهائة للائسان طيما. 
حى تقدمت صناعة الآلانت ف القسرن الثامن عقر ء١٠‏ وأصبحت 
الآلات دفيتة ومعخدة , وعائمة على كثر من النظريامت الهندسية , 
هنا فثتط أصبحت كلمة اة شرها للائسان آذا وصغناه بها . يل 
الانسان يثمئى لو كان آلة دقيقة مضبوطة , تعمل باتقان ولا تحابى 
أحدا + واصبم الجتمع کله جهازا شخهما ۾ آو يجب ان يکون کذنك 
.. ولذلك لم يسد الجيوان بآلة ء ولم يصب الانسان آلة »> وانما هي 
یحلم بان یکون فی أستمرارها ونزاهتها ! 


وكانت خلسغة ألقرن ألثامن مشر ردا عهيقا عبلية علي فأسهة 
رج فرنسی أسبه « لا مترى » . هذا الرجل يقول ان الانسسان 
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والحيوانكليهما آله ء وانه 2# فرقبين أنسسان وحيوأن ءوانما الحيوأن 
كان من الممكن أن يكون انسمانا لى أعطى الفرصة ,. شہاما كما أن 
الخادم كان من المكن أن يكون السسيد + وأن يكون السيد خأدها لو 
تخيرت الظروف . اخن ٠‏ أعطوأً ألحيوان الفرصة لكي يكون انىسانا 
ايها اناس ! 


ویقول لامتری آيضا : القرود : مثلا ما الذی بنقصها ؟ الكلام ! 
أو روضناها لو دریناهاً لقالت کثےا کالائسان ! 


ويتول أيضاً ١‏ آن هناك آنوأعا مخنلفة من الحشراش أذا حطمتها 
ديت الحياة فى كل جزم من أجزائها .. ألدودة تقسمها تصفين ءء 
كل نصف يشحرات وكانك لم تفعل شرا » ولكن الائسان ذأ قطمحت 
يده أو ساته + . ماقت اليد والساق # + واذا اکر راسه او قزعت 
قلبه مانت ء. ومعئى ذلك أن حياة الائسان أضيق نطاقا .. واله 
اهل را ویوا من أحةقر الحجشرات . 


والذى قاله هذا المكر الغرئسى ليس ديعا . ولكنه ثار الكنيسة 
والمضب الجتمع السياسى فى فرئسا وأستدعاه الامبراطور الال انى 
فريدريش الاول وطلب أليه أن يبقى بعيدا عن المخشضب الفرئسى على 
كل الستويات . والفك لامترى لا يعرف أن عددا كبيا من الملماء 
حاول يائسا آن يملعم القرود كيف تنطلق + فلم يالحو! . فالقرود مأاجزة 
تماما عن الكلام . 


ثم أن ما تحتاجه الدودة من مرأكز عصبية بسيطة يبجملها تثحرك 
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يمينا وشبالا بنصفها أو ربعها .. ولكن الانسان جهاز شجيد التطور 


وكانت وهاة هذا الفيلسوف ثكئة ضحكت لها أوروبا وشمتت غيها 
آلكليسسة وتتا طسويلا . أن وفانه تذكرنا بوماة الخديو المصرى 
أسماعيل خد جلس هذا الجاثب مع يعض اأصحقاقه . وكائت أمامه 
فطيرة محشسوة بالتفاح وزجاجة من الشمبائيا . وكان يملا غمه من 
الشہمبانيا وترآهن ع سک شاثه آذه پستطریح ڳن يحخل الفطرة ف 
غمه دون آن تسيل قطرة شمبانيا من بين شفتيه .. وفعلها مره و 
المرة الثائية ٤‏ مانت مختنقا أما الخدرو أسماعيل فكان يضيع زجاجتين 
من الشمبائيا فى فمه وقد استلقي على ظهرء وجمل يغرغ الزجاجتين 
فی وعت واحد س ومات هو ایشا ! 


ولكن الشعور الماأم فى اوروبا ‏ العصور الحديثة ٠‏ أن آلحيوأن 
أكشر نبلا من الائسان س منتهيى الياسس من الائسأن أ 

ولم يك الغيلسوف الالائى المتشائم شوبنهور مبالغا عندما فكر 
قبل أن يموت بتليل أن يلقى بأمواله فى البحر ولا سثل عن ذلك 

شال : آن احداً لا پستهتقها من بعدى ! 


ولا ستل مر اخرى ؛ ولا حثى كلك أ 
لی فی کل الظروف ا 


ثم أوصى بأمواله كلها الى كلبه ! 
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والغيلسوف الالانى نيتشه كان يحب الفتاة اليهودية سسمالومى وكأن 
يناغسه فى حبها العالم أليهودى فرويد والشاعر الال ماني ريلكه .. 
ولم يتفق الثلائة على شىء لانهم جميعاً مختلفون تماما .. وأآخرا 
تروو! آن يڅیمو' لها حال تکردم + ماتا سعرية وارکبوها الأعرية 
واعطوها كرياجا . . ثم سحبوا العرية .. كائهم خيول أو حم لها ! 


وعندما ذهب الفيلسوف نيتسه الى مدينة مياانو الايطالية رای ف 
منداتها السام جحصاا جمیاد +4 + غراح بجری ورآ«د ویصرح ویعانقه : 
یا نبال کائن یمٹی عگی اربع او عقی اننتین ‏ 


س ی لہ ! 


۲ لو کان بقول آی شىء  )‏ ولم يقل 
حيوآن الكقجرو اى ىء + وائما ظل الخايتن 
كوك الذى اكتشسسف اسساراليا وعشرات الجزر 
یتال هذ الحیران السجیب الذی لیس له نظړ فی 
القارات الاربع + وكتب فى مذكراته يقسول ١‏ له 
راس فزال وئه ذیل طویل وآذ؟ مشى فاه بقغز 
كاقشغدعة + 


يشرب ٠‏ ورفم قدرته الهائلة على المسلاحظة غانه لم يتنبه إلى أن 
هذا الجيوأن يحمل «مسفاره فى جيب ف بطئه , ولم يعمسرف أن هذا 
ألحيوان الذي يصل طوله آلى عشرة اقدام مندما يشيع سفغاأره مان 
الواحد منهاً يكون طوله يوصة فط أ 

ولم يکن هذا هو الحيوان الوحيد فى ابستراليا او الفأرة الأجحديدة ؛ 
وأنسا هناك حیو تفت آخری انترضت مثل هذا الحيوان الذي کس 
بمسيده البدائيون لياكلوا لأحبه ويسيده ألاأوروبيون ليسسلخوا 
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جلده .ء والبدأئيون هم الذين أطلقوا عليه هذا الاسم . ويقال أن 
مسبب هذه التسبية أن هذا الحيوان علحما يولد فائه ينطق كلمة ٠‏ 
کاش » وعفدماً پہوت فاخر کلماته حلمه ؛ ری ۰ء 


ومعنى فلك آن البدآئیین بریدون أن يتولو! آنالحيوان بولند لرمويت! 
س هذه العبارة فالها الفلاسفة الوحوديون في خمسيئات هذا القرن 
وصخائاً لهم طويلا لإكتشامهم هذه الحفيدة الؤلة أ 


وعندما زربت حديدة الحيوائاث فى مديلة سيدئي باستر اليا لم أجد 
الا فلاح من الكالجرو . وسالت إن كان هذا الحيوان قد اصبح نادرا. 
هكان الرد نعم . حتى أن جريرة فى مدخل خليج سسسالبت فسنت 
اسمها ١‏ جريرة الكائجرو » اصبح ألآن أسبها ' جريرة الكانجرو 
سسابقا ٠‏ او جزررة الب ١,‏ حيوان الذي كان هلا أ 
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وهم ما جام فی مذکرات الكابتن جيمس كوك فی سنا ۱۷۷۱ هذه 
العبارة : النشسفلدا جدا بهذه الحيوانايت الغريبة والطيسور 
المجببة ومن ين جامت وكيف جاست ٠.‏ ولكن لم يشسع وقتى نهم 
اسيام كثرة ممن ألاشسياء التي الاحظها أن حيوان الكائجرو هذا أذأ 
مرضي امتذم هر العام وآئزوي وحد*ة وعد سسشارة علة بءء 
ورانا تچی ۸ الك آخرباب وتو لي کي وأحدة أطعأم هذه الصسغار 
۽٠‏ واذا ,اجس هذا الجيوان بأله دسو فا يموت ١‏ فاأنه يحخر الارض 
بلدميه الاماميتين .. وكلما كانت الحغرة مميثة كان الترآبه من 
اموت .. اذا مابت ماله يثمرغ في حفرئه ٠.١‏ ولا بسكن تماما الأ وقد 
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ائهال عليه التراب كله ء. كانه حر قبرأ تم خفن نغسسة خيه تماما ,» 


والكابتن كوك يكرر ما غل العلماء والاطباء من ألوف السئين. 
فهم جميعا كائواً ينظرون أآلى الحيوان بهرام ويتلسارنون بينه وبين 
الائسان . وعندما يريدون أن يعرغوأ الانسان يفتحون بطن آلحرو ان . 
بریدون ان يمرغواً جلد الانسان ميساخوا جلد الحيوان . يريدون أن 
يعرهوا ما ألذى 'يضخه علب الانسان فيفتحوا قلب الحيوان ,. أن 
العالم الفرنسى هارف منديا اهتدى الى الدورة الدموية كان ذلك عن 
طریق تاملاته وثشریهاته للحیوانات . . والعالم الکبے مالبیچی عرف 
أئتنغسس عند الحيوان عنحماً أخذ یکتم اناس الحيوأن . بل آنه غد 
أهتدى الى الكريات الحمرأء عندما رأى ذلك ف حيوان القاعذ .وكان 
بظن آن هذه الکریات همی آئواع من الدهن .۰ ثم ائھ تقل دہ الكلاب 
بعضها الى بعض » قبل أن ينقل دم الاغنام الى الانسان . 


وعندما اهتدى الانسان فى اوائل القرن الثامن عشر الى الجهاز 
العسبى كان ذلك عن طريق تعذيب آلحيوانايت بالابر والنار > 
ليلا ونهار .ء. هنا أدرك الاطباء والطماء ء أن الاجهرة التي تحرك 
الانسان هى تفسها التي تحرلك الحيوان .. وأآن للجميع اعصابا 
وأآن هذه الاأعمصامه لسك كل أعمضائثه وعضلاتة ءء وتؤشر على 
ولاشه س يكفى آن ننظر الى هذه الجبوانات ا 
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ولا شىء يدل عى طموس الإانسان ورخبته المستمرة في الملو 
والتخلص من متاعب المسساشان بين الناس وبين البسلاد ء٤‏ مشل 
أعجابه بالطيور وخفدها ورشاتتها فى ألحركة وركوب الهواء .. كل 
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النقوشس القديمة تدل على هذا الإأعجاب بالصةور والتسور ٠‏ ولكن 
الاتسسسان نفسه لم يمسجب بالذباب مع أنه أعجوبة الحشرات . أ 
لان الذباب مرتبط فى ذهنه بالقذأرة وبانه يشسايقه مند النوم والاكل . 
وأذ! فظرنا الى تكوين الذبابة لوجدنا آنه يوق فى اعجازه تكرين 
اأنسر ٠.‏ أن جناع الذبابة تحفة هندسية حيوية . ان مسرعة الذبابة 
فى الطران والاتقثضأض تذهل أعظم الهندسين ء خسرعتها لا اتتشأسيي 
مع طول الاجنحة ومع جسمها . ولكن أحدا لم يلتفت الى ذبابة . 
وأئما كان الانسان مشسغفولا بالطأران .. وعد الاغريق + وف 
اساطي هم الرائعة حكاية دياحلوس .ء كان غثانا قادرا على صثاءة 
الكثي من الادوات التي استخدمها الفلاح والطبيب والهندس .وعو 
الذي اإخترع شراع السفن . هو أيضا ألذى اخترع الدفة 
وألسفأرة والصسيدة ء وكان عبلارية مظيمة ء يكره أن يتأشسة أحد ,ء 
ويبدو أن له أبن أخت سوف يكون أعطلم + فالقي به من النافذة ومات 
الشاب تلا » وهرب المبقرى الشرير الى احدى الجزر . وصتم 
لاحدى أللكات سجا لا يمكن أن يهرب مئه أحد > لكثرة سرأديية , 
ولكنها لم تأمن اليه . وخشيب أن يهرب ويصتع سجنا ممالا ف 
جزيرة آخرى وللكة آخرى . فحبسده ف هذا السجن . واستطاع 
ان يصع لنفسه ولابنه الصغي ايكاروس جناحين من الريش الطويل 
والصق الريش بالشمع . وصرب الاما وابنه ٠٠‏ ويقال أن أبنسه 
أرتضع ف السماء فاذابت الشمس الشمع من جشاحيه وسقط الاين 
ميقا .٠‏ أما الاب فنزل فى أحدى ألجزر . ويتال آنهم وجدوه ميثا 
ووجدواأ حبالا طويلة ق عنقه .. ووجدوا فى هذه الحبال عشرأت 
من انسور ءء يبدو أنه كان يريد هذه النسور أن تحمله .. أن 
تطير به الى مكان بميد . ولكن التسور حملته بعض الوقت وشدته 
جاذبية آلارم :ء شبات وماتت القسور ؛ 


وقد جاوں آحد لماع ألائدلس وأسمهة عیاس بن مرٹاس آن یطیر 
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غ يشا وکائت محاونته فف القرن القاسسسم الیغادى . و شطی 
جسمه بالريشس وآلقى بنفسةه من جبل .. وحمله الريش ليلا ,, 
ثم سقط مينا وارتلع الريشس فى الهواء .. 


ولم تمث فكرة الطران عند الائسان وافيا تجددث ف كل العصور 
٠٠‏ فى القرن الثامن عشر ف فرئنسا »> حاول كثيرون أن يستخدموا 
بالونات الور فى اأطلسسيان ٠‏ ولم يفضسلوا على الورق باون 
الحرير . وأرتفع الورق وهبط على مدى قريبه , وف سنة ۷۸۳) 
ارشح من باريس بالون ورق ء وعبط البالون بعد مسافة عشرين 
كيلو مثرا ‏ ولم يكد الفلاحون برون البالون الطاتر » حثى ظلو! أن 
القمر نتسه فد سقط من السباد ٠‏ وألقتربوا مله ء ومزقوه ٠‏ وريطو! 
البائون المحطم فى ديبل احد الخيول ؛ ورأحوا يلفلوله بين الثرى ؛ 
أحتدالا بالنصر . فاصدرت الحكومة الدرئسية بيانا تصف ميه هذه 
الدجربة وتؤكد اجبيتها للائسائية ء واه لا خوف ملى أحد ولا ضرر 
نه فى ماله وساله + 


وف ۲٩‏ سبتمپر ۱۷۸۳ ارلیع بالون آکبر ومن الورق ایضساً ٠‏ وکان 
مساحب البالون أكثر خيالا واعلف طموحا . علق فى البالون صلدرها 
من الخشسب , وف الصلدوق خرو ودجاجة وبطة ء وأرتغم البالون . 
ومشي تحيله الريم بعيدا . كم هبط ؛ ونرلت الحيوانات مله سالة 
وبعد فلك پسلورات ركب البالون بعض الغامرين ويروا به 
الاس ء وأتجه الإلسان الى اساليب وهيل جحيدة فى مسسناعة 
ألاجنحة الهندسية لكي كط به من مكان ألى مكان ابعد وآسرع من 
الطيور افسها ء ويكفمى أن ثنلار الي ماركات شسركات الط اإن‌المالية 
لنجد ان هذه ابُاركابت ليست الا مباراة راشعة فى تسوير معئىالطيأن 
والطيور ٠‏ مكل هذه الاركابت تشي الى خفة الحركلةا ورشاقدها 
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وس لاايتها هيوطا من الجو وسعودا اليه ء. كأئها طيور نة مطمتدة 
لا وف علیها 4 ولا وف متها على أحد ! 


مالاعجاب بالطيور وتخليدها ومحاولة مهمها ليبكن مهم الانسان 
ومن اتقدم السصور كان الوك يهدون أطباءهم ناسا مجرمين 
ليجربو! غيم المشارط والمسكاكين . فاللك كان يفتح السجون‌للطبيب 
الأخأمن یختار وأحدا چ هڑ لام لژ لاع يشر م حاتة ۾ دعر شه ا غي 
ETS‏ الجباة + # پا ألقلب ما اكد ما العام ج ا أأعدة ¥ وڪکان 
يحدث ذلك فى مصر الغرمونية وف ارس القديمة .. 


وكان رجال الدين فى كل العصور يحرمون غل الحيوان بقصسد 
البحث العلمى . وأنماً يرون القتل للصيد أو للاكل ممكنا .. أا 
اسالة دم الحيوان وتخطيع اطراهه » مهما كان الهف نبيلا فشىء 
حرام . ولل انان العظيم ليوناردو دافنشى قد هرب الى روما 
لهذا السبب . غفقد كان رريد إن يشرح جثة خنزير أو باارة يعرف 
تكوين المسيقان والرأس ء وكان يعلم أن رجال اندين يرغضون هذه 
النظرة العلمية الواقمية الاشیاء ٠‏ ولا پرون غیھا الا روجا على 
الدين .. 


وعتدما انتفر العتل بالسىم كان الوك » وخصوصا لويس الرابع 
مشر ٠‏ يطلبون الى الاطباء ن يذوقوا الطعام قيلهم .. وأحيانا يبوت 
الاطاء ج م اجا الوك او استخدام الحرمين و الصسسو س اين 
يعتفلونهم فى مكان خاص بالقرب من القمسور ٠.‏ وأخر! اهتدى 
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الاطلبام الى وسيطة لانقاد أرواحهم هم ء غاتوا بالجيوآنات يطعمونها 
ا يقدمونه للك 4 ٭ وکان ألسم آحدانا دید قیتلو ی لحيو آن 
تحت غدمى أللكت .. فرفض أللك الطعام أيأها من شبدة الخوف ., 
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ومن حوالى مائة سنة فقط + طهر شمور اتساتنى يخمر أوروبا 
كلها ويدعو الى الرفق بالحيوأن والرحمة به ء فهو أيضا يتالم ويتعذب 
مثانا ٠‏ والذي برحم الإئسان + هو نفسه ألذى يرحم الحيوان . 
والذى يشسو على الحيوان هو نلسه الذى يعثب الائسان . ولذلك 
يجب آن نتوأصى بألرحمة بهذه الخلوخات لنكون ورحماء بانفسنا ء؛ 
والاطال يجب آن تعلمهم حب ألحيوانفت ليحبوا بعضهم يعضاً , 


بل أننا رأينا الفيلسوف الغرنسى جان جاك روسو يدعو إلى آن 
نعم ألأطغال آأنرحمة بالحيوأن تی آذ کروا! کرهوا القسوة عئی 
Ce‏ من النانس # 


وقبل روسو بمشرين رئا الخام أللك الهندی اشوكا اول مستشفى 
للحيوائات ألريضشة ؛ وجعل ملاجها اجباريا ٠‏ وكاأن يقول لا أصدق 
ان أبا يحب إطفاله + اذا رآی كلبا مريضا ولم يساعده بلقمة أو فيل 
من اللبن ٠١‏ لا أصدق أن ألام لا تأكل بنيها + أذا رآنث حرة ناد ثم 
الت عليها بالتراب › لانها تتشامم من منظر الحيوان وهو ياد ! 


وف أيام الحروب كانت تقام المظاثر للخيول . ولكن آذا مرض 
حصان تتلوه . حى لا تندسل عدواء ألى بحية الخيول أ 
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حتی کافت ستة ۲۷۲۲ ء ف هذا العام أقأم رجل لفرتسى اسه 
كلود بوجيلا مدرسة يعلم الناس يها كيف يعلاجون الحيوانات . 
مدرسة للطب البيطرى . صحيح كانت هناك محاولات ممائلة وضيغة 
اننطاق فى هولندا او سويسر! آو بروسيا » ولكن هذه درس ة ألفرنسية 
اكتسبت شهرة مالمية . وجاءما طلاب الطب والعلاج من كل مكان. . 
وكاشت هذه الدرسة تتصعح الطالب ١‏ بأن يكون اتسسانا فى سعاملة 
الحيوان ء٠‏ وأن يمن أيمادا مطلها بأن هذا الحيوان » لأسياب 
لا تعرفها » ماجز عن الكلام .. اى عاجز من الشسكوى من العطش 
والجوع آو الام ٠.‏ وان هذه الجیوآناٹ تحبہ من پحبھا ے و الكل 
اکپر دلیل على ذلك ۰ وآن فی هذه انحیو آنانت شهامة ونبلا س الحصان 
أقتوى ديل على ذلك .. 


وظهر من سه المدرسة عحد کب من الأطباء املاح الحيو ادات آلتی 
شام الائسان ء الحيوائات التي ناكل لحمها او نبيع جلدعها آو ٿجر 
العربات او تحرس له العربة والحصان والبيت .. 


ولا تزال ف العالم عشرات الالوف من مستشفيات الحيوأن ء. 
لحيوان وألطيور ؛ وعشرات من أصحاب اللايين يتركون ثروأتهم 
للحيوان س حبا فى الحيوان ء آو كرها فى الائسان ! 


العالم ثارت جمميات آلرفق بالحيوان . تقول * وحشيةء, رة ا , ؛ 


مع ان فى المسایل فى كل مكان الوف الحيوانات تموت خداء للاتسسان . 
ولكن هذه افقلوب الرحيمسة بالكلبة لايكا نسيت الانجساز العلمى 
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آنمظیم الذی رشع آلكلب نمهيدا لارتفاع عشرآت من رواد ألفضاء .. 
مانت الكلبة لايكا ودفنيت فى قبر من فوع غريب » قير يدور حول 
الاس وعلى ارنغاع مثات الكيلو مترات من الارض وبسرعة عشرأت 
الالوفه من ألاميال ف الماأعة +؛ 


وكآنت هذه اتجنارة المحيدة التي اترك غيها كل سكان‌آلارض : 
جنازة حارة والميت كلب ! 


<Y 
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ب فى القرن الثامن عشر تاكد دى الناس ذلك 
انی الذی جاء فى الكتاب القدس : إن انلس 
وتوا ليتضمو! على اتهم ولدوا + + قسف کامټ 
رلا م قت الان ا ل ي 
3 قثت الانسان يسال نفسهة + 
ا ا ل 9 ا ال 7 اا ا 
ما آلذى يتبقي مني لآحد من النفس ء والجوالب 
عادة لا ىء ا کان القاس ولدو!ً ایکونوا مسد 
ذا : لا شیء ٤‏ کما کانوا قبل آن یولدواً ‏ انها 
نظرة مثل الحياة ومثل مداخن امصانع الجديدة: 


تسو كام #+ 


فی نة ۴۸٤‏ اعان الایا ليتس السسادس ان عدد وروت 
الذي ابادهم ١‏ الوت الاسود 4 ذلك الرض اللسين عد بلح ٤١‏ مليونا 
لم يكن امرض هو الحاصد الوحيد للأرواح . لانه اذا أم يكن 


و 


الكراهية التي تؤدى الي القثل ‏ اثنان من أولاد "دم شد فعلا ذلك 
وکان عدد سکكان الأرض آيابها ستة اتخاس أ 


کها آن حریب امائ عام هدت حيل فرتسا .. وحرب الخلاشن عايا 
مزقت قلب انیا ¥ & 


الرجال والشباب ١‏ . 


ولم تلت هذه الظطاهرة عدداً من الؤرخي ء انين وضعوا سانا 
عئی ساق وقالوا ' آن هذا پحدث کل عشرسنوات + ويجب أن نتوشم 
خلك ء فائنساء يدن والرجال يحصدون ماوضعتهة التساء ء. ويفت 
يطل عند سان العالم رقما ثابتا + اها حكهة السهاء مند نزل ثيائية 
من الېشر من سفيئة توح فوق جېل آرارأت ! 


ولکن ما هذا الذى يجرى بين الناس ء. أنهم بتزأيدون رغم ذلك 
وألطعام لا يكفيهم + ولابد أن يجد الانساأن وسيلة ليكون هناك طمام 
من النبأقات وهن ألأحيو انات 4 + لڀکون شاك کسام و شطسبام 
ومشرودات ومسساکن لیو ای الائسان زيادة عد دک ورفاهيته ب ولو 
من آيثائه آثل عدد ممكن . 


وف احدى القتصص الت ظهرت ف أواخر القرن الثامن عشر يغول 
الكاشب ٠‏ لم لنعرف بالضبط كيف يجيء حولاء الاإطفال ؛ آت الرجال 
صادة يخطئون ف مدد اولادهم الشرعيين وغم الشرميين ٠٠‏ ولكن 
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ألايهات لا بخطئن ؛ ويستحيل علرهن نلك . غالام تحمل طغلها تسمة 
شسهور »> ولكن الرجل يحمل ذلت الطفل ساعة أو أعل من فلك كشرا» 
مالرجل لایدری به ولكن الام تعرف ذلك جيدا ولن يتحمس الرجال لان 
کون عند هم أولاد اقل ٠,‏ ولكتها المسعرأة هى التي يجب أن تشمل 
شیا س ن ناء الاغريق ضربن أزواجهن لان الرجال يدخلون الفراشس 
نون ان يضعوا فى شسعورهم شيا من العطر > أو على اجسسادهم 
سيا من الزيت الذى يكسب الرجل حيوية وقدرة على أمتاع المرآة.. 
فلتفعل الرآة شيشا , 


والمعنى هو آن الكاتب يطلب الي المراة آن ترفس الرجل حتى 
لایقربها وحتی لایزید عدد الناس فى كل مكان ء. ومن حقها أن تشمل 
فنك فهى التى اسب وهى النى تتعذمب . أما الرجال ملا يشعرون 
بشىه .. وهذه القسة الانجليزية تذكرنا بموقف قديم قبل ذلك بالف 
سسلة . عثدما اختلف أبو الاسسسود الدوؤلى مع زوجته على الطلاق 
وحضانة الاطفال الت الزوجة أمام القاشى ١‏ آنا تعبت ئا حيلت 
اطفالى . أثا أولى بهم .. قال الزوج : آنا حملت الطفل قبل آن 
احمليه انت . قالت الزوحة : اثت حبلته فى ظهرك خفيغا > وأثا 
حملته فی بطنى ليلا ۰ 


واستطاع قسیس انجلیزى أن يحدد بالضبط مشكلة تزايد السكان 
فى المالم انه التسيسمالئوس . وكان ذلك سنة 1۷۹۸ عندما أسدر 
كتابا بلا اإمضاء ء. اله يقول : ان الطمام فى العالم يتزأيد بصورة 
حسسسابیة ٭ ۲ س ۴ س ۳ س ٤‏ بینما پترايد هدد سكان العالم 
بصورة هندسية ۲ ب )€ س ۸ س ٣١‏ وهكدذا ء 


ومعنى كلك إن الطعام لن يكفى الإنسان › وان الائسان يعيش 
ويكبر ليموث جوما > الأ أذا توقف الإنسان عن الئمو + أو الإ اذا 
ضاعف طعامه وشرابه بتفس السرعة > ويبدو آن هذا غير ممكن 
مالمطلومب من الائسان أن يثرقف عن التكاثر . 


وهڌا القسیس بقول ١‏ ولیس من مصلحة الانسان أن يوفر العام 
الکشے لاه کلہا زاد الطعام ترايد مدد ألناس مكان الطعام ودی إلى 
النتيجة غير الطلوية .ء لالانضل عو ألا نزيد الطعام حتى يموت 
اناس من الجوع . ويكون الجوع هو ول منظم للنسل ومحدد لهء 
أو يبحث الئاس عن طريقة لانقأص عددهم , 


يقول القسيس مالٹوس ٠‏ صحيم إن الاأرئب والسلحفاة لو دخلا 
فی سباق ممن الؤکد آن الارنب هو الذى سو يمل الى اليدف 
سرع . لا شك ف ذلك وکن ئو طلبنا من الارئب أن ينام ظليلا ف 
الطريق مان السلضاة سوف لتصل قبل الارنب ؛ او تصل معه ف 
وقبت واآحد ا 


وسسارمت الهيئات الدينية بتفسات جديدة لتححيد النسسل > 
فالانسان جيوان تجکه الغريزة 4 ولذلك لا يستطيم أن يحدد عدد 
صفاره . ولكن الالسان يتصرف بالعقل ولنلك يجب أن يستخدم 
عقله »> وقال الشساوسةف "وروبا فىذلك الوقت : الطهارة يارجالء , 
الطهارة . فالذى يعق عن الجئس هو ألذى يجد الرغيف مجزاء ألسة 
ان جحد ألطمام و اشر أب + + و ألنزو امت عاتابهاً آلجو ع ا 


آما رحال الاعات وآصسحاب رعوس ألأموال مقد ابر عحوا ١لان‏ 
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تحديد الئسل معاد أن يصسبس مدد اعمال إثل . ناذا مل عحدهم 
أرتنعت اأجورهم + وأذاأ أرتلعت أجورهم لقص ما يكسبه أصسحاب 
المسانم والمتاجر .. ولذلك وقفوا خد التسيس مالثوس الذي 
دمو الی تشریب بیوت الال فی آوروبا كلها ؛ 


وقال السياسيون المحافظون : بل يجب أن يجدد الئاس تسلهمء 
وألا زأد مدد الجاع + مادا نراد عددهم كاأموا بثورة كثورة مرنساء 
وأطاحر؟ باللكية فى انجلترا . وفلبواً الاوضساع واخالت الوازين 
و اليم الاجتماعية .. ولذلك فنظرية التسيس مالئوس هى آعظم 


واخذت الجاممابت ئي ملبه نياضيلها الملمية ؛ ودطلب اليه أن 
يحاض فيها » فهو ألذى وضع أعسابعه على داء البشرية ؛ وآثرى 


ولو فظرنا الى هالم الحيوان لوجدثا ميلا مخيدا ؛ مى مالم 
الأسسمآك مفلا ' لجد أن انث سبك الرلجة تضع أربعين الف بيضة 
بيا تضم سسلك موسي شسسعة ملابين بيضة والسلامون تضسسع 
لمائية وعشرين مليون بيضة ء. وسرطأان الېحر الامریکی يضح 
ماأئة ملبون بيضة ء وهذاً يتكرر جمس مرابتك في السلة . 


وف عالم الحشرات : تنجد أن ملكة اللحل تفع في السئوات الثلايث 
الاولي خمسة ملايين ببضة + 


اما الفسفدمة فالها تلفح ٤ء‏ الد مرون بيضة فى السنوات الخلاث 
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الاوتى من حياتها » وربا كان هذا هو السر فى إن عدد الشغادع ف 
الحالم یتوازن دائما س هناك الکٹے فی کل مکان فی ی وشت ! 


HERE 


وهنات مسافة کبرة جدا بين مدد البيض وعدد البیض الذی تم 
اأخصابه .ء وهذه امسافة تصبح أوضح وأآكبر فى الائسأن > ضعدد 
الحيوانات النوية عند الرجل طول حياته تقدر بالوفه اللايين وعدد 
البويضات عند الراة مثات الإالوف ., ولكن لابد من حيوان وأحد من 
الرجل لبوبضة واحدة من الراة ليكون سناك طفل . 


ولان الراة لاثتوى على حمل آكثر من طفل غان هذه الحروائات 
الئوية والبويضات لا ضرورة لها .. وف عالم آلحيوآن والحشر أت 
جد إن الذكر ليست له أهميته ء اذأ قل أو اكلحه الائثى مان الطبيعة 
لاتخسر سينا بالمرة ء» بلآن اللايين من ‌البويضات الخصبة تحل محله 
وسرعة »> فالذكر ليس شيشا هاما لكى تستمر الحياة . 


ولو كائت كل الحيوأثات الثوية عند الرجل تلتحم بكل بويضات 
المراة لكان مدد سكان الارض ضسعفه هذا العدف بالوف الاين من 
ارات .ء ولكن آنتى اإأرجل هى التي تحدد الئسل . ومن العروف 
آنا رأة لاقستطيع أن تحمل اكثر من مشرين مرة ف العمركله ., 
وهذه هى الحالة النادرة > ونكنها عادة ا تتجاوز الثلاثة آوالاربعة 
الا خلیلا ٠.‏ وهذا يطبق ایضا على کل الحیوانات الاخری التى باكلا 
الاقسسان أ 
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وألآغنياء وحدحم هم الذين أنق شنو ! کئے ا بمدد اطفاتهم وبالچو ع . 
وم ا برینون لاطغالهم ان يجوغوا اھا الفقشرأء مان السو ع 
لا يشغلهم , لأنهم ألجو ع نهسسه + والغقراء كلما أشند بهم الجوع ء 
أحسو! باقثرآب الوت > وأصيبواً بحالة نهم جثسى ١‏ فيزداد مددهم 
٠‏ . لهذا زأد عحد الفقراأء إلذين أزدأحو! غشرا أ 


ولابد آن ينشفل الناس عموما بالبحث عن موارد للطعام ٬لتوسيع‏ 
رقعة الاأرض الزروعة عشبا ء أو بالهمجرة ألى بلاد اأخضرى ؛ 
الآيرأنديون هربوا من إارضهم القاحلة الى أمريكا ء الانجليز رفضوا 
أن بدرکوا إرضهم + ولذلك زآد عددهم وز آدت مصانعيم + وتكن حدث 
شیء غریب : زآدت الأقمشة آمأم النانس ء فكائواً يجدون الكساء 
و يجدذوړن HET‏ وشاڻوا کر اسوم ييا وجدنا شىء آلذىی یدید 
الحند 4 و یدقء KAY‏ 1 


وکن الانحدذيز وجدواآً آلایدی اأكفة لاد ار ة مصساتعهم ور کانرک 
سساو ¥ 

بدا الانجليل س مثلا - يستورحون طمعامهم من الخارج > آما 
ملابسهم ٤‏ فمن الداخل . 


والطعام أوقر »> ويعضهم أرسل مئات الأغدام التي أمسبحت مشافت 
الالوف + إلى استراليا ءء 


وكانت الشسكلة هي نشل هذه الحيوآتآات بعد آن تعبت وسمنت 
الى آوروبا ٤‏ ولكن أكثر هذه الاغئام كان يموت ف الطريق وکانت 
أمراض الحیواآناٹ تتفگی بسرعة س وتهلك سنا پلكیلها . 
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والأبقار ألي آوروبا + وكائت السافيئة تقوم بتبريد الملحوم ء وكان ذلك 
الحرم الباردة + وکانت هذه األحوم مام الفر اء + اها ألاشنياء 
فيفنضلون الاحوم الحية ٠١‏ يرونها ويذبحونها ٠,‏ 


ولكن رجلا فرنسيا اسمه طييسه سئة ۱۸۷۷ اخترع « كلاجة » 
وكائت الثلاجة على شىكل سغيئة > هذه الساينة ننغل اللحوم مجمدة 
من الارجنثين أأى فرنسا وأئجلترأ ٠‏ وكأئت رحلة السفيدة لستغرق 
ماثة يوم + وتظل اللحوم مدجمدة سليمة ء وكان ذلك هو إعظم اخترأع 
اقذ أوروبا كلها من الجوع. وانتشرت الللاجارت العالبة فى الموائى 
الاوروبية والوانى الامريكبة ؛ وائحلت مشكلة الاحوم الى حين 
وبقيت اللحوم المجمدة طعام الفقرام أ 


وأذا كانت الثلاجفت هد إتحفت التار!ء مان اللات الحدرثة التي 
فلهرتٹ فی ذلك الوحت قد خربت بيوت ألبقراء فالالاث البخأرية انى 
استخدمت في الواسسلات وف الممسانع فد أسلفئث عن ألأيدى 
العايلة » وكان اأسحاب الصائح حريصين على اللات لأنها لتختمصيس 
الایدي اة وتوخر 4م الک ؛ء وطلل ألعداء فأئما اا الات وبي 
الاأيدى الماملة ٠ء‏ ولا بأل ءء 


et 
, وف ذلك الوقت من اوائل العرن الداسم مشر طهر سباق الخرل‎ 
وكان الانسان لايريد آن يصدق إن القطار أسرع من الحصان ؛ ولذااك‎ 
بدا الائسسان يلظم مسابكاآت الخيول ؛ وقبل تلظطيم المسابغات كان‎ 
يحرص لى اقتناءم أحسن سلالات الخيول , وأحسنها بألشمل نلف‎ 


۴ 


الت حاعست من اسل ا ه و هناك خیول آخری بولند : اكم 
واثقل واطول سيقانا وأضخم عنقا وراسا » ولكن امضسل الخيول 
جميعاً هي العربية الرشيتة . 


وف الوقت الذي أخذت انحلترا بلعبة سباق الخيول + اأتجهت 
اسبانيا الى مصسارمة الثیران » حتی شان اسبانیا هی الاخری قد 
جات من اشرق . بعض هذه الثےان مصری فرعموتی . 


والقرن التاسسع مشر يعرفا أسهاد صدد من الخيول قد شرت 
الحياة الاجتماعية ء٤‏ غهناك الحصان آلشهے ‏ داأرني ٭» الذى كسب 
فلاثين سباقا وفاز بعشرين كأسا فضرة » ولم يسبقه حصان وأحد.. 
بل أن أبناءه من الخيول وهى معرونة الاسم ؛ قد بلغ عددها ٤٤؟‏ 
حصانا ٤‏ قد عادت الى اصحاپها بمليون جنيه 1 * 


ااه ورمن آین شاع وأولاده پا اسم ء واماکاهم واحجامهم 
والساقات اتی اشتركت فرها . 


وف انجلترا تأسس نادي الجوكى سسنة ١ ۷١١‏ ويمد ذلك 
بثلائين عاما بدا اللورد دربى السباق الشسهور المعروق باسسمه 
حتي الان .. وكان هذا السسباق متعة كبرى ومرصة دوليسة 
لتشسترك اجمل وأقوى الخيول فى السباق والراهنة . 


وریما کان نابلیون بونابرت هو أول من أخترع مكرة أرض السباق: 
وان تكون الارضش ناعمة وان يكون الطريق امام الحصان مهدا . 
غائد ارسل له آخوه لوسیان خطابا پستافنه فى أقامة سباق اذعريات . 
وکن نابليرن اعارض على سباق المعربات التي تجرها الخيول لائها 
لعبة أغريئبة غديمسة ؛ وأن العربة تعوق العركة وإن الأغريق كأئواً 
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يتسابقون بالعریات لانهم کكانو! يحاربون من غوق العربات ويها ء. 
اسام على آیام نابلیون فکائوا يحاربون من موق ظهسور الخيول › 
مالسباق باألخيول هو مناسبة للتدريب على القتال ولذلك . آمر 
نابليون يعيل أرض اللسباق وتسويتها وتفطبتها بالعشسب غيتمکن 
الحصان من الائطلاق ء واذا سقط من فوقه الغارس فلا تكون اأصابقه 
خداسرة ! 

وائتشرت لعية السباق فى أوروبا كلها » وإصبح الاغثراء يدبآهون 
مان اديه اخسن الول وأكثرها عد ويان ديهم امطیلابت فخہة ہ . 
واذا كان الأغثياء قد انشغلو! بتريية الخيولفان اتشقرأء قد وجدوا 
لهم لعبة اخرى : السيرك .. فغى السيرك لعب الخيول والحرو انات 
الاخرى ء.. فالسرك متعة أرخس › وف نلاس الوشت فرصة لان 
يتوق الفخراء على الاغثياء بالبراعة والصبر فى مواجهة الأسسود 
والنمور وركوبا الخيول ٠ء‏ والتصفیق للاعبی ألهرة ‏ آي لتفتراء 
من أمثالهم .. 


ومندما يتسب الفقراء من الفرجة علي السسے ك ؛ فانهم پذهبون 
الى حديقة الصيوانات > فغيها الحو آنات من کل نوع جاعت من آخر 
الدئيا لتكون جاهزة فتسلیتهم ف آی وشت أ 


۶ ویعد ذلك يذهب اشاس ائ بیوٹھم سسعداء بھا راو وبأٹوم 
قد عوضوا ما فاتهم من امتلاك الخيول » بالنظر اليم والامجاب 
تاس انپا « « ويتامون و اللي ب ویولد الأطفال ف ابام سس 
كسا يقول الكاتب الايطالى البردى مورافيا . 


قوم أحدى شقصص مورأفيا پک الرجسل ااذ نهد اکان 
ويسال : كم عحد الأطفال عندكم ء فتقول ألم ٠‏ عشرة 4 
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ويشول موظف التمداد ٠‏ تقولين مشرة ؟ .. ياه ! مشرة ؟ 


ويرد آأزوج : نعسم يا سسيدى عشرة ١ء‏ يس عشسدنا رآديو 
ولا تليفزيون > ولذلكت ههن نام في اة ميكرة : 

س معقول ء٠‏ ويمضى الرجل يدق ابوب البيوت الإأخرى هينه 
على الباب والعين الإاخسرى على اقسسطح ۽ لړی ان کان مندهم 
تلیفزيون ! 

وف نفس الوعت نتزايد الحضرات بالوف اكايين ويصرخ الانسان 
من اجو ع ئی آسيا واغریتا ! 
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ٍ ذظردة | ادظطور | 
س ددیع يار کو ده 


كانت محاكمة المصر كله ء فقد اجتمم الملماء 
ورجال الدين وكانت الأراهبات بسكن الاديل 
ويشرن بها الى ذلك الفس الوسيم الرشيق الذى 
جس متشحفزا يداع عن الدين عن كل سطر جام 
فى الكتاب المقدس ء عن أن الانسسان الاول كان 
اسمه ادم ٠‏ وان البشريه كلها قد جام من 
بسلاكته ٠١‏ وامام هذا القس واحد من العلماء 
اسمه هکسلی جاء يدافع عن نظرية تقول آن 
الحيوانائت تتطور ٠١‏ وربما كان الائسان أصله 
قرد ء ولیس ذلك بعيدا فالتشابه شديد جداً 


مسالا مسانكر! : آريد أن أعرف منك إن كان جدك لأاك أو لأبيك 
ردا + 
وضسدلك الحاضرون وهلاواً بعضهم الأبعمضشس ٠‏ وکن العالم انکییں 


* 


قال له : يشرغني آن یکرن جدی من الناحیتین قردا .. ولا پشرفثى 
أن يكرن واحداً مثلك يستخدم فكاءه وعقله في متاقشة قضسايا 
ملمية لا يفهم فيها شيا أ 


وانتهت الثاقشة فجاأة بانتصار المالم آلكبےر هکسلى . آي انتسمار 
ملسغة دارون اتی کائت قد هزت الغكر والحياة ق آوروبا كلها فف 
مئتصف الثرن التاسع عشر أ 


وعندما سمع دارون هذه الناظرة قال ٠‏ كان من السهل جداً أن 


غلم يکن دارون ذلك الرجل الغوى القادر على الناقشة والئاورة. 
وأئما كان رجلا هزيلا مريضا ٠.‏ فعئدما مسافر فى رحلته الشهرة 
دة خمسی سٹوات ای آمریکا واسترالیا کان عبره ۲۲ عاما ء وکان 
اإشضعق السافرين . وكان بسل فى هذه الباخرة الطلبية باحكاً فى 
الحيواتات والنباتات ء ولميكن أحد يتصور أن قتشارئز داأرون هذا 
من المکن آن يکون شيا هاما فالتاريخ . ولم يخطر ملي پال أحد 
أن دارون هو کو لیوس الجدید .. اذا کان کولبوس غد أکتشف 
قارتی آمريكا ؛ مان دأرون قد اكتشف عارات من الملومايت ألعجيبة 
فى تاريخ النباقات والحيوان والائنسسان ٠‏ بل آن كل العلماء رأحوا 
يدرسسون من بعده تاريخ الحجارة والتقرأب .. لان كل شىء له 
تاريخ وكل شىء على الأرض خد تغير وتطور .. غالتطور هو قاتون 
الاھیاء کلھا ٤‏ کیا آنه قافون الحیوانات كلا کا قال دأرون . 


وق هذه الرحلة التی غاب هيما دارون عن بلاده قد درس مینات 
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کر ةه حدا من آلتباتات و قحيو انات ۾ چ وأغفتدی آي مجحبو عة من 
الأغكار .. ولكله لم يجرق على أن يعلنها . مهو اولا ما يزأل صشيرا؛ 
م أن هذه الافكا مختلفة تماما من الأمكار السائدة أو «المئسيدة 
للهيثات الملبية كلها . ولذلك مندما ارسل ليعش اصسدقائه عن 
اكتشاأفاته جاعت معبارأته خائفة مرتجغة » كانه يعترفق بجريمسة 
آرتكها ولم يكن ذلك ك٥‏ + ونما وجد تفسه امام شىء جدید 
مختلف . وكان لابد أن يقول .. وقال ٠‏ 


ET‏ سسنة لصغا آحسدڌر دارون کثاره عرن ۸ أصل الاثوأع هه 


ولمیکن دأرون آول من تحڻث عن اتور مایا کيا اکر تلوف 
کو ایس لیس أول من اکتشف آمريکا .وآنما تحدث عن تلور الكائلات 
كلها اشاس کشثړرون بل أن عددا من الملاسفة والملماد تحدثواً عن 
التعلور بل دارون . وقبل أن يعرغواً آنه اصدر کتابا يشرح فيه 
خطو أت تطور الحيو انات بعضها ألى بعضرجتى أقتربت من الانسسان . 


وریما کان الفيلسوف الالانى هيجل عو اول من رسمم خطوط 
التطور لکلشیء فى الكون وأول من قال أن الأشياء تتطور بعضها . 
الى بعض . وان اله قد وضع خريطة وسلالم تسعد عليها الكائنات 
وغقا هذه ألخريطة . وان التطور من حجاة ألى جالة هي سسثة 
کون کله . . 


وريما كان العيلسوف الا انى شوبنهور هو أول من الحم للانسائية , 


کہ 


وأوضم من دارون * ولم يشك ل وينهور لحظطة واحدة ف أن الاتسان 
آ ةه څرد 4 شال ان اناع اسيا اچم أورشج تان » و ايشاء آشریکیا 
اسلهم من آلشہبانزی .. ومات شوبنهاور بعد صدور کتاب دارون 
ٻعام واحد دون آن يقرا منه أو عة سطر؟ و احا را 


وكائت هناك نظريات كثرة اتسر هذه القغےات ف لكوين 
الحيوانات نفسها .. لمساذا رقبة الزرامة طويلة مثلا ؟ يثول عالم 
فرقسيى اسمه لامارك ١‏ أن الزرامة تنحدر من سلاالة كانت تعيش 
فى غابات . وكات الغابات أشجار! طويلة . فاضطرت الزرافة ألى 
أن تمد عنقها الوف السنذين لكى تاكل الاأوراق من قمم الأشجار .؛ 
وطال عنق الرراغة لهذا السبب .. وممنى خلك أن الحيوانات 
۴ تدكيف » مع ألبيئة ٠‏ آو يجب آن تتكيف مع البيئة والا ماتت من 
الجوع , فالبيئشة هى التى تؤدى ألى تنغ تكرين الحيوانانت , 
أو حرص الحیوانات على ان نعيش هو الذى يرغمها على أن تتغر 
وأن تاغاأير وألا ماتث ‏ 


ونحن الان لسا بعيدين عن دارون وغلسفته . فهو يرى آن ألحياة 
صسعبة على الجميع . وأن الحيوان يجب آن يقاوم العاابات . ومن 
هذه القاومة تتولد صلايته . ومن الصلابة يكتسب القوة ء ومن التو ة 
يكثسب التغلب جلى البيثة .. اذا تغلب مليها عاش .. وأذا لم 
يغلم فى ذلك مات . وكل الحيوانات التى ماتت هى حيوانات تهرتها 
البيئة وغلبتها الظلروف .ء وأول ممائم ألحباة هو الفاح . والكضشاج من 
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سفات الاھوی .والاقوی ھی الذی بپبعی . غالبغاء للاتوی . والاتویى 
هو الأصلح للحياة . . غالبقاء للاصلح . والحیوانات التی تعيش هى 
اصح الحیو انات لان تستمر . فادذا آاستمرت دخلت ف صراعات 
حديدة . وهذه الصراعات الجديدة تحتاج الى اسلحة جديدة والذى 
پجدد سلاحه هو الذی یبتی . والذی یېلی سلاحه هوالذی پغنۍ. 
واذا كان الحيسوان ينتتل من مكان ف الصيف الى مكان آخر ف 
الشستاء > أو العكس فهو يختار الجو المئاسب لحياته .. فالائسان 
بخدار ظروفه الواتية له .. ولكن الطبيعسة كلها تختار الحيسوان 
الائسب . والانسان ألائوى . فالاختيسار الطبيمعی هو اخثيار 
الأحسن . والاحسن هو الاقوى والاتدر على أن يتكيف ويتوأمم وآن 
يتلام وبتطابق مع ظروف حياته المادية والاجتماعية . 


أنتهى تمكير دارون بعد أن حشد له الوف الامثلة من ملاحظاته 
الحشقة جدا التي استشرغخت أكثر من عشرين عاما ا 


وقد ارسل دارون خطابا لصسديق له يول ١‏ ف يوم ونا أنثظر الى 
القمر يتوارى وراء السحب جاعطى هذه الفكرة وكانها صاعةة 
لمعت فی راسی وهزتئی ء واندهشت کیف ائتی لم آعرفها من 
قبل . لقد ادركت بوضوح إن الحيوائات لا يمكن آن تكون من أصل 
وأحد ایت ء للا پمکن آن تکون #د قطعت ملایين اسن من 
الغابات والجبہال تحت الطر فوق الجليد ؛ وف الكهوف على السقوسح 
ف حرب مستمرة » دون أن يتفي فيها مخالبها او اثيابها او اطلافرها 
آو فراءها . . مستحیل . عدا ما اهتدیت اليه ! 


ولم پتحص ور دارون اة وأحدة أله نهذه العبار إبب التو أضعة 


¥ 


غد ززل العلم والدين .. غائعلم لم يكن يرى شرثا من ذلك . وائما 
يرى العلماء أن القرد اإصله قرد ٠.‏ ما آلدين غرى أن القرد اصله 
خرد » وآن الاتسان اصسله آدم وحواآء ء. ولا علاقة بين القترود 
والادمیین ' 


وف يوم کان دارون يفول طعام افطارهء منسديا حدخل المخاادم 
بخطاب .. فقثم الخطاب . انتفض واخهفاً واجما ٠‏ فم الى بتفسه 
على القعد حزينا .. ولكن لم يسسستمر كنلك كيرا . فقد أدرك أن 
حیاته کلھا فی خطر . وان سنوات بحشه وملاحظته كلها توشك أن 
تأاكلها تران المحدفاة مامه .. فالخطاب يتول له ١‏ أن رجلا اسه 
رالاس یمیش هنا فى جزيرة اللايو . الرجل عالم جليل غق . مريض,. . 
قد حبسته اللاريا من‌انيواصلرحلته الى اوروباء هذا الرجليناجر 
فى الفراشات النادرة . ويبيع الحروانات الجميلة لعدد كب من 
هوا والباحثین فی آوروبا كلها ,. فهو خد ارسل آكثر من عشرين 
الف نوع من الفراشس والطيور الى الهيشات العلبية . وهو يعيتس من 
الصيد والتجارة . ولكن من المؤكد أن لديه كل زايا العام آلكبي .. 
وقد هداه البحث الى شىء جديد .. والرجل يقول أن اساس کل 
شىء فى الحياة الانسائية والحيوانية هو التطور . وان الحيوانات 
#كافح من اجل أن تبقى . والحيوائات التى تبقى هى الاقوى . . 

وکلام خر کشر هو بالحرف الواحد ما غاله دارون أ 


ومن الغريب آن الرجلين قد حرجا بهذه الاأمسكار بعد أن قرا كل 
منهما ما تيه القس الانجليری مالثوس عن تزايد السسكان ألذى 
سوف يؤدى الى جوع الائنسان وغنقه . وكل وأحد من الرجلين قد 
ذهب فى طريق ايل الى نفس النتيجة ! 
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ولرس هذا هو الحادث الأول من فوعه فى التساريخ . خكئر! 
ہا اهتدى العلماء الى تظريات واحدة في وقث واحد ؛ دون أن تكرن 
بينهما صلة ما .. فقبلهما بمائقى سنه اهتدى العسالم المجليزى 
ثيوتن والفيلسوف الالائى ليبنتس الى منهج فى الرياضبات واحد .. 
والى نخلريات فى «التفاضل والتكامل» متطابقة تماما ٠‏ وسارع كل 
منهما باعلان ثنظريته الجديدة .. فكائت النظرية هى هي عند كل 
من الائنین . 


واهتدی دارون أئى حل سميد حتي لا يتهم الرجل الآخر بآنه سرق 
آمکاره . وحتی لا يتهمه والاس بانه هو اذى سرقه . فظرر دارون 
أن ينشر كثابه الذى ألفه فق ۲۳١‏ صفحة ملي نفس البحث الذى 
كتبه وألاس هذا , ونشر الكدابان سما ء ولكن قدر لدارون أن 
پكون هو صأحب الاسم وصأحب النظرية وصاحب ألثورة ايشا .. 
ولم تساعد ألظروف و الاس رڌ ۽ فد کان مرا وکان بعيد! عن 
لندن ء ولم يكن لديه هذا اأمسبر على المئابعة .. ولذلك أصسيح 
دآرون هوى صاحب نظرية التطور أو التطور هسه أا ولاس فهو 
« المصدفة » ٠.‏ أو هو من مجائب المسدف . ودخسل تاريخ 
الدطور الائتساتى على آثه غكبة : أذ كيف أن رحسلا مریضاً ف 
احدى جزر اللايو يلوس طول الليل ويمسسك القلم ويدفمه 
آسامه علی الورق طالما نازلا کاته عبان یهتدی الى افکار رجل آخر 
فی لندن مريض إيضا يطل يهرش طول الليل حتى يسيل دمه + تماما 
کم كان يفعل فابليون ٠.‏ ريما وجد علماء الدراساث الروحية شرصة 
مظيمة ليقولو! : انالرجل الريض كان فحالة شغافية جىلتەيقرا 
أغكار دأرون وينقلهاً حرفا حرفا ١ءء‏ بل سطرا سطراً ,ء مع آن 
| اة بینهما عشر امت ألالوف من الاميال ء. گم أن الأرجلين لايعرفه؛ 
اأحدهماً ألاخر ! 
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شىء عریب هذا الذى حدث .. فعندما كان الانسسسان فى أواشل 
الارن التاسم عقر يفخر بانه اخترع الالة . وان هذه الانققداغنته 
عن الحصان والسبار ؛ جاع علم الحياة و غلم الأسسلالات يکد ان 
الحيوان هو اصل الاتسان . غاذا كانت العلوم اليكانيكية تريد أن 
تفځر بأنها نقلت الأانسان من عصر الاعتماد على سيقان الخيول 
وأمناق الأبقار وظهور البغال » مان علوم الحياة قد اعادت الحيوانات 
الى مجدها .ء بل انها هبطت ياألاتسان ألى ما دون الحيوان .. بل 
أنه ليس ألا حلتة ف ئة تطورأت الحيوأان .. وأانه ليس بعيدا 
آن تنظطر الاحال القادہة إلى الائسسان على آنه حمار آو حصان ء. 
وذلك مندما يتطور الاتسان الى كاثن آخر افضل .. الهم ف نظرية 
دارون تھا حرڪت ڪل ىء ودفعته الي الامام او جلت من 
الواجب أن يندفم الى الأمام .. لأن الذى لا يتحول يتجمد . والذى 
لا یتطور یتدهور والذی لا يتقدم يموت ٠.‏ وان هذه ایست ميزة 
خاصسة بالانسان » وانما الحيوان قد سيقه الى ذلك . غلا فضل 
كرا للائسان على الحيوان .. اما الآلة فهى من اختراع الاقسان 
> والالة ابسط واتقه من آي حيوان .ء فالحدوان تثحفة ف 
الخلق . وهذا ما ذهب اليسة رجال الدين ؛ الذين حاولوا إن 
یجدوا لھم مکتا چجديدا تحت شمس هذه النظرية . غاذا كان 
دأرون قد هدم مغهوم الكتب المقحسة لأصل الانسان ء غان رجال 
ألأدين يسرعة قد اأسهتفادواً من النظرية الجسحيدة وتكيقوا مهسا 
حتى لا يتصلب الدين ورجال الدين وبقوتهم قطار التطور .. ولذذك 
كان رجال الدين آول من قز الى القطار الجديد وركبوة حتى لاتضيع 
من تحتهم ومن أيديهم اهم أسرار الكون . 


ولا توق دارون يوم 1% ابريل سنة 1۸۸۲ آعئن رجال الدين آن 
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هذا الشسيطان يجب الا يدفن فمقابر العلماء ٠‏ ومن الخ لهولاشعب 
آلانجلیزی ان ینفذ ما اوصی به وهو آنیدنن قحدیقة خصره اآریفی. . 
ولكن سرعان ما عدل رجال الدين عن هذا الوقف الجامد ورحبوا 
بان يدف آئی جوار عظیم آخر هو نيوتن ۰. فکلاآهما عخليم فى الحياة 
وق المات وكلاهما خطوتان في تطور علوم الطبيعة والحياة ! . 


4 


چادې الله E‏ 


د الواصاحت الحديثة قريت امسسافات بن 
ادن والدول والغارآت ء وآصبح من السول آن 
تهرك الانسان وان ينقل امراضه من مکان آئي 
مان بنغسي السرهة +١‏ فالانسان يركب السيارة 
والباخرة وینقل ممه میکروبات آو حلرات تحمل 
اخیکروبات والوت ای آی مکان ٠‏ مثلا ف القرن 
السابع عشر اتتقل مرض اسمه ( الجمرة الخخية) 
وضو مرض بصيب كل اتحيوانات ؛ وينتقل آي 
الإنسان ٠‏ اسم باليونائية انثرآكس . والتسمية 
قق + وفذاك ترجيه الالمسان بانه ( الفصم ) 
والغرنسيون وصغوهء بانه الكاريون ٠‏ 


لان الرس عبارة عن احتراق داخلى للحيوان ٠‏ ولم يعرف أحد 
كيف ينتقل من حيوان إلى حيوآن الى انسان أي العكس , غالوا : 
انه عفريت يركب الائسان والحيوإن ويشعل ميه ألنار من داخله.۔ 
اوا ٠‏ لسة من السماء حلت بالائسسان فنقنها الي الجيوان . 
وتوا : غضب الهى على الائنين . 
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ولكن الاطباء عندیا نظروا تحت المیکروس كوب وجدوا میکروبارت 
على شكل عصى .. ووجدوها فى الطحال . ولم يذهب اأحدا الى أبمد 
من ذلك .. حتى ظهر عالم المانى مجهول كان يعمل فى غرفة 
مرقة جدا فى برلين .. هذا الرجل اسمه روبرت كوح عبقرية مذة 
فى الفهم والصبر وبعد النظر . وقي سنة 1۸۷١‏ عرف كوخ اشسياء 
کثيرة واکدها بهدوء . وظل کوخ هذا یطارد الیکروبات ف آمماء 
الممريين ومعدة الهنود وبراغيث اليابائيين وبعوض الامريكيين ١‏ 
وعرف الدوسنتريا ء٤‏ وعرف الحمى الصفراء وعرف التيغوسس 
والٰلاریا . . وکان کوخ هذا رجلا حکرما وکان یقول ٠‏ ان هذه الکائنات 
الصغرة تحدشى بعبارات دثيقة جدا .. وأنا أحاول أن اسمعها 
بوضوح . وأنا آۋمن بانها لا تكذب . بل اننى اعتمد عفى ذلك کل 
الاعتماد . ولهذا سوف أصل الى شىء .. 


ومن الاکتشامات التي أذهلت كوخ هذا اله عندها ومسل الى 
اواسط افريتيا اكتشف أن فبابة « تسىشى » التى نصيب بالنسوم 
حلی الوت کل من تلسسعه ٤‏ بها دم تمساح ء وبعد ذلك أكثشف أن 
التمساح هو اكير خران ليكروبات النوم ؛ وان لديه مناعة ثامة شد 
الاصابة بهذا امرض . وأعجب من ذلك انه عثر على تماسرح لاتنام 
1لا فاحراً : 


EE 


واهتدی کو ايشا الى إن غثران السفن هى التي تنقل ألاويثة 
من بلد الى بلد .. 
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فکان ارروبا خد لثیت ما تستحقه من عقابه .. جاعت تتشر الوت 

والتعصب »> وعادت سفتها مليئة بالفثرأن تنشر يها الطساعون 

والاوبثة التى لكلت مشرات اللايين من الناس ب الكول! مشلا ! 
تم جاء الفار البثى اللون ١ء‏ 


مف بسنة ۲۷۴۲ وقع زلزال عنيف ءء وفرعت ملايين الغثرأن 
وأتجهت الى أحد ضفاف تهر الغفولجا عند مدينة أستراخان .؛ 
ولاسباب لا تعرفها لان بوضوح قررت الهجرة .. وعبرت ألنهر 
وغرق منها مليون مار على الأقل ٠.‏ ولكن بقية الغثران وصلت الى 
الشاطيء . وواصلت زحفهاً الى الجتوب الي أوكرأنيا ٠۰‏ ٹم الى 
الغرب الى بولندا . ثم الى بوهميا .. ثم ألى الشمال ليلا إلى 
دروسيا »+ * حتى وسلتها ف نة FY,‏ 


وف مسد Yo‏ و شن آمو ا باریس ودکلت 4+“ ونکاثرتث 
پسرعة ء. 


بجدارة المكان المتواشسع الذي شفله الفأر الأسود ورأح ينقل 
بهمة ونشساط اأمراضى التيفوس وكثرآً جسدا من أيراض الفم 
وائقدمين ¥ & 
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اتو لت على ألخآرة الاأورويية كلها + باستور فلگ السام 
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الفرئسى النحيف الول احدى الساقين .. هذا الرجل لم يكن 
الئاس ينظرون اليه علي آنه طبيب إو باحث وائما على ‌انه رجل 
دين يعالج الئاس بالعجزة . فهو انسان طبب . آو رجحل مبارك . 
وهو نغفسه کان یعتمد علی احساس داخلی پانه سوف ینجح .. 
وآثه سوف يشغى المرضي بان الله . ناذا ؟ لا یعرف ؟ كيف ؟ 
لا يعرف ٠‏ ولکن هذا يحدث له ومعه ویسبېه کثیا جدا . 


هذا الرجل هو من فلك الطرأز من النأس الذى لا ياف اللاس 
.. اى لايخاف أن تكون له أمكار خاصة مختلفة عن إمكار الئاس 
ء٠‏ وان له احلاہا آخری يكذبها الوأاشع . ولكثه وحده الذي 
يسدتها .ء آئها حياء قأاسية جدا ؛ أن يكون الاتسان وحده مح 
امکاره . آو أن يکون الانسان مثل خرستوف کولبوس وکل الئاس 
پسخرون منه ولکنه مؤمن بانه على حق .. او مشل وح عليه 
السلام يبئى سفيفة على الأرض ,والناس پمرون به ضساحکینولكن 
فوح كان يؤمن بان السماء سوف تمطر وأن الطوغان سيجتاح كل 
الذأس وسوف ينجو هو باهله من الغرق ء. وعلى الرغم من آن 
نوحا هذا خد انقذ الئاس والحيوائات › فانه لم يفاح فى أن يقنع 
أبنه بان يركب معه ٠١‏ فئجا الثاس وغرق ابنه .. وكذلك العام 
الكبير باستور ألذى عالج الكثيرين من التاس وشغاهم + لم يقلح 
لاج شرب الاقريين اليه ء. وماتوا' ء٠‏ ولكن اللايين شباحم 
او اتقذهم #بل أن يصيبهم مرض . 


واسالطاع باستور سسس د ا يحتفظا بهد هد أأب وة العالية 
المحترمة .. من آوأخر القرن التاسيع عشر جلى أليوم ٠١‏ بل أڼه 
حدث آخےا جسدا آن أصیب بالنسمم بعض زبائن مطعم ف مدينة 
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لابلاا بالارجندين , مات منهم عشرون . فارسلوا! عيلات من الطعام 
ومن المسابين إلى معهد بأستور فى باريس . وبسرصة جاء عدد 
من العلماء ؛ وآئقد مئات آخرين ٠‏ وحدث أيضا أن أفتشرت أذحمي 
البابوئية لى احسدى مزارع قصب السكر فى جزيرة مدفشستر 
( جمهورية مالاجشى ) ٠‏ ويسرعة طار مدد من أطباء المهد وأوشوا 
سريان الطاعون بين الواطئين . أهم من ذلك ان العام كله يتوقم 
من هذا الممبد ان يانى بالممجرات .. 


ويمکن ان يقال أن ملايين الئاس فى المالم اليوم احياء سيب 
هد مهك الفرلسى آلڈی أنشىء بسنة يارا + وشم أنشسائه ورقف 
باستور سه اند لی واحد من اولاده وییکی من شدة التاثر 
٠٠‏ وقد حرم باستور اى أن يكون هذا المعهد هليا مسقلا ١‏ , 
وقد شارك فى بلام هذا المعهد بامراله : اطفال من الهلد ونلاءذة 
من الصين ومرضى فى أمريكا ٠.‏ وملوك واباطرة .. وظل هذا 
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اما الإاحداث التي يلكرها العام لهذا الرجل العظيم پأاستور 
یلا مدد لها ٠۰١‏ ولكن الرچل كان يؤمن بان هثالك كالشانك رة 
حداً ء, عد الکائذانت س البکثريا س هي مصسدر ألشر وألخير 
اسان , مض هذه الكائلايت تضره وتلقل اايه الرض , وبعمضها 
تنغمة وتقوم بعمليات التخمر فى الطعام والمشروبات ٠١‏ وهو يمن 
بان بض هذه الكالنابت اذا أرتانعست درجة حرارتها سأائك ٠‏ وبهضها 
أذ جعاااء معيفاة ء¿ وحظلاً په الساناً بريضسا الها تهب ماس 
القوى الداخلية فى الجسم الإائسائي ليقاوم الأرض الشخيل ٠.١‏ 
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وتحن عتدما ثجول أن اللبن ۶ مبستر » آى آنا نند بردناه ثم 
وناد ۶ کما کان يغعل باستور # ونذلك ماقت ا لیکروبامت وآئقذنا 
حياة مئات اللايين من الأطغال فى العالم من الإصابة باسل ! 


ایشا ۽ 


شدر له أن يميش لان كل المصابين ماتوا ٤‏ وكان لايد أن يموتوا ١‏ 


حتى كان ذلك اليوم الحاسم فى التاريخ .. أته يوم « ٦‏ يوليو 
آلرائع 4 سئة مإ . جاء طفل فى السادسة من عمره .. الطفل 
أسههة يوسنفا ميستر ٠‏ مهم جذا هذا الطغل . وهدذاً الاسم . األطغل 
قد عضه كلب مريض اربع عمشرة مرة فى أماكن مختلغة من جسمه 
٠٠‏ وكاقت محثة . مباستور ا يعرض ما الذي يعمله . أن هو 
عالج الطفل ومات كسمت فيه امداؤه وقالوا : قاتل .. الم ثقل 
لکم من وقت طویل ؟ ء. 


ولكنها العبقرية هى التى الهمته ان يحقله اربع عشرة مرة .. 
اذا هذا الرقم ؟ لا يدرى . ولكنه الرقم الذى يتم هنده الشغاء .. 
الممجزات .. وشاء باستور أن يجعل هذا الطنل إعلاتا حيا لثجاحه 
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له تمفالا ۔ وما یزال س فی مدکل الممهد کاكبر نجاح حتتقه باستور 
لاغسه وللمالم كله ء. 


وعد ذلك جاءه من روسيا تلاثون غلاحا عضتهم ذئابا مسحورة 
.٠‏ جاموا الى باريس ولا يعرفون من اللفة الفرنسية الا كابة 
بء آها سيب بوفاة الخرين فلإان "لناب مد عصتهم قبل ثلاتة 
أسسابيم » وك خاعوا اژيه ملاڪرير : 


والوف آخرون من کل اوروبا جاعو؛ الى باسثور يطلبون علاجا 
امراض آخری لا يعرغهاءولکته تمنی ذلك وتمنی لهذا العهد الذى 
آنشي,ء حديقا ن يکون املا لکل رضي + والا یرد مریضا .. 
ولا یخیب ملا ف الغا ١‏ و هدا اإعهد يسشى علي الأمصال 
التىيبتكر ها ويصنمهاً ويبيعها للسالم كله لحقن الرشى ..وسلامتهم 
بعد فلك ,؛ 


يقال أن مريضا سال بأستور : كيف عرعت طريئك أئى هخذه 
الكاثنات الصغ ة ؟ 


واعترضتئىی وعطلتنی ¢ 


کف ؟ 
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س انها 1 صسابئنی باشلل ف آجدی ساقی + * ولا اعرف أن کثبب 
سمو امیش لاجد علاجا للذين اأصيبواً ء. أو لاجد ولاية للملايين 


س ولکئاك آلتنت دی ¥ # 


س هذا رقم کپیں + 


س لمعلا اتقفيت الاين # ٍ 


ولكن هفاك ملايين "خرين يجب الشاذهم ١ء‏ ملايين لم يولديوا 


وقبل باستور سال العالم الإلالى العظيم روبرت كوخ علدماً 
جاء الي مص فى اوأخر الارن الشاسع مشي : 


ہ یا دکدور کول آثت مکتشف مطیم فضسحك لیفول ' مکٹشف 
عفليم لكائنانت حقيىة . 
س هل تری انها حقية شعلا ؟ 


س لاشىد حشرا في هذا الكون مكل شىء خلكه ال#بعناية ليژدى 
دوره بملتهی الاتقان ۰۰ ۲ء لی رایت هذه الیکروبات كيف تعبل هل 
آداء مھمدها ٠,‏ كيف تدايع هن لها ,١‏ كيف تشسلل أأي الجسم 
ألائسائي وتاحصن ءء أن لشاطبا وتباسكها ونظابها يحسسدها 
علیے کل ہندسين و المسکریین ¢ *# ولکنها کاښامت ضارة د« واي 
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فی تفس الوقت کكائنات لها نضلأم عجيب يبعث على الدهشة والايمان 
بعطلمة اله ٠.‏ صحيم أثها شضساأرة جدا ولكنها أجهزة حتياقة جداأ .. 
وعذ؟ عو الذي يبهرنى .ء وأذلك احاول دآثماً آن اهرب من الوقوع 
فى أسرها .. واتوقف بسرمة عن الاعجاب بها الى العمل على 
ألوقاية ينها ١ء‏ 


+ + وكانت بدإية راتمة الحرب ضد الكائنات الصغشرة جد من 
اهال القضاء عاى بقية الكائنات ! 


نھ ککا نات سیت 


و جطض او 


جمسع الاك قويس الخامس عثشر رجاه 
وتلفت اليهم بقول : مادا يجب أن نكتب في هذه 
الرسالة تيعر عدوفا روح الشمب الفرتسى . 
واختلف الرجال حول اللك ء٠‏ كل وأحد يقول 
عبارة تليق بعطلمة فرنسا ولک الك رای شينا 
آخو ٠١‏ واشار بيده ۰ وجاء رجل وقال له : 
هذه العبارة انقشها على مدفعى . 
وشسحات ألأر جال حول اللكت . وکانہا آراد انك آن يحرجهم 
جميعاً » متسساعل : ماذا تقولون 1 ولي يقل أحد .ء وقال للك : 
أنثشس هذه العبارة على مدقعيى : اتفلث باب الثاتشة وفتحت 
انار ! 


ثم جاميت ااأجمعية الوطنية الفريسية يوم ۲٦‏ سس دسق 


وکن مئل هذا النھاش بجی داشرا دائہا فی کل ہکان : هل 
هی الحرب ؟ هل هو السلام ؟ ايهما الوسيلة لاقناع الÈآخرين‏ .. 
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مثات اللايين من الئاس قى كل العصور ! 


ولک ناذا الحرب ؟ 


قبل أن تجيب على هذا السؤال بالنيابة عن شسعبك ؛ اسال ٠‏ 
لماذا الحرب بيئت وبين الئاس . فافا وصلت ألى نتيجة فاأاشربها 
ف عدد سكان شسعبك والشسعوب الاخرى . والنتيجة بقنعة لاثها 
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ولكن هل هذا هو نوع الحرب الوحيد الذى عرفه الائنسان أ 
اأجواب طبعا : لا ... مهناك حروب من نوع آشر .. حروب 
بلا جيوش ولا اسلحة ولا نار ولا شرار ولا خطب ولا زعماء › 
ولا نياشرن ولا أنواط .. حروب آقوي من كل الحروب »+ بل 
هى الحروب التى اوقفت الحروب واعادت الجيوش من منتصف 
الطريق .. ولم يجد الائسان وسيلة واحدة لايثأفها .. هسذه 
الحروب هى حروب الائسأان ضد قوي طغية باغية جبارة .. 
ضد اليكروبات والحشرات والحيوائات التى تلقل اليكروبات 
الى طعام الانسان وشرابه وملابسهة وتقهره فى معركة غير 
متكافشة الیکروبات هی الاعوی دائما ء؛ 


ومن أقدم العصور يحدشا مرخ الاغريق عرودوت إن الللت 
الفارسی اکزرکيس دخل منطقة تسالیا بجیشس من .۸ الق رچل 
٠‏ وفحت الذخيرة ثم جاء الجوع فأسقط رجاله ضسحية رض 
ل بعرشونه »+ قمانت من رجاله تصش ليون حندی + وغاأد A1‏ 
کسیر اراس الى بلادہ : 
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اما قوانت اثينا + قد هاجمها امرض »> واطاح بجیشها وآرنده 
صلی الاأرضں ۰ و دات الجیوشس حضوا يعض ٠ء‏ ومات اله 
مارس واريعون الها من الجنود . 


وف عام £16 قبل اليسلاد حاصرت وات قرطاجذشة مديدة 


FPF‏ حف پعمرفها مجر روما وألحروف الو ية او ډو یډ نھ سائد 
هاتبيال قواته فى صالية كما تركها وية ولم يستبد بها امرش . 


قم الجروب الاهلية فى روما ستة ۸ه قءم وانتصار ساريوس 
إموكد قد اأضاعه انتشار سرض ا يمرفون أسبه فى ذلك الوت 
وقضی علي مشرین اقا من رحالة , 


وف عام ٠١‏ ميلادية تقدمت جبوش اأهون الى الس طنطيئية 


أمه الحروب المسليبية مهي نموذج مسسارخ نا يفعله مرش 
الاسقربوط الذى يجيىء عن نقص فى التغذية وحاجة الجسم ألى 
الفيتامينات »> وضسمف الجسم ومجزه من مقاومة آى مرضس دخيل 
ففى 1١۹۸‏ زحفت الجيوش الصليبية قاتجاه الأرأاضى القدسة › 
وزحف الجوع وسسوم التمذية ف الاتصاء الآخر . وکانت هذه 
الجيوش تضم سبمة الام من الفرسان + مانت متهم خمسسة 
لاغ » 


وبعد آيسام من الزحف على اأخدس مسستة ٠۹۹‏ لىم ببق من 
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الجیشس الذی' يتكون من نلصف مليون سوي ستين ألغا ٠ء‏ وف 
کا2 عراة يرڪون آلایشار وانحمی ای وريا ! 


وف الحملة المليبية التائيسة الئى كادها ملك فرنسا لويس 
ألسأبع كان من نسيبها آن تلقى ناس النهاية . وام يبق من چيشس 
يضم فقصف ملیون سوی ثاائين الها أ 


وحدث شیء آخر فی سنة ۱۱۹۰ ان جچاء مرشد ترکی وسارت 
القوات المليبية وراءه > واذا بالرجل يستدرجهم جميعا الى 
السحراأء حيث اجوغ وألعطش ومرض الاأسخربوط + مانت مائنا 
آذن آبا الباشون مساكوا نصغ احيساء ٠‏ وهات الکثر منهم ف 
الطريق حتى عبرو الدردنیل بقایا بشر ! 


وحدث آيضا أن الامبراطور الالانی غریدریش الثاثى قد غادر 
باسطوله میناء برندیزی الایطالی ؛ ف طريقه ألى بيت المتدس .. 
ولکن فی احدی لیالی ۱۲۲۷ اجس الامبراطور بالام شديدة واسهال 
دمو . لقشد اإصسيب الامبراطور بالدوسئتاريا وجساء طبيب 
الامبراطور ٠.‏ ما الذی يصنعه ؟ ولكن بعد ساعات أصيب أحهد 
اباط + 4 و جلث اأشماعد وألوفه الحتود و عات SAA‏ وجيوشهة 
من عرض البحر ! 


والاستريوط ليس مرضا معديا »> ولكن مث آمراض الحروب أ 
و خصوا ألو امت ا حامر ة واو انت ألز فة وشا طو تلا ٠»‏ وقد 
اهلك ملايين اجنود فى التاريخ ءء وعذا الرض لیس حطر ف 
ذاته فتط ؛ ولكته صديق لجميع الأبراض الاخرى . فهو يساأعدها 
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ايسر .. جتی الوت أ 


وف الجممة الأولى من سنة ٠٠٠١١‏ أعلن القديس لويس ملك 
فرئنسا ٤‏ أن فواته تصاب باشياء غريبة . وفسر فلك بان رإئحة 
الجثث هي‌السبب . وان الديدان التي تاکل جئت الشتلى ف الایهار ¿ 
هی التی تؤدی ای ائنتشسار الامراضھں بينها . أا امرض نهو 
ا لاستربوط ليصا ٠‏ وان پجغی لد اشم 5ة و الساق ويخفق 
آألحلق والشسغتين واللئة .. وكان الحلاقون يزيلون هذا الجلد 
الميث بالسكين حتى يتمكن الجئود من تناول الطعام والشراب . 
وكان الجتود يصرخون كالاطفسال . ولكن لا تفسسي علميا لذلك 
و ائسحبت جیوش القدیس لويس ٠‏ ولم يکد يصل الى وئس حتی 
۔ ٠‏ وکانت آخر جلمات القديس لويس : حولاء الكفرة الوشيون لد 
أستخدموا ضدنا اسلحة لا فشعرفها س آما الكفرة الوتيون س 
الذين يقصدهم فهم المسلمون ! 

أما القوآمت الرومانية مقشد آحرقت معسکراتھا کلهسا يوم ٦‏ 
اغسطس سنة ۲۱۷ لاذ! .. يقول طبيب الحيلة لفسه ء أصيب 
الجنود بارتفاع قى درجة الحرارة ورعشة وهذيان وآلام شديدة 
ف اهر والساقين و اأبطن + وھا النش خيس ديق .» ايا 
المرض فهو التيفوس ! 


وضو من اخطر لامر أضس وآشدها فتكا بالجیوش : العصور 
القدية 1 
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ويمكن أن تسجل الصراع بين مرنسا وأسبائيا فى كل العصور 
القديمة بأنه مراع بين امرض والصحة . وانه فى كل مرة الزحفه 
القوات يعود بها امرض . وكان ارش أو اليكروب هو الذى 
تحدف اهاه الجيوشس وغلو ی مسأر ها وانکسارها واللك الفرئسى 
ميليب الثالنك عاد من حملته على أسبانيا سنة ٠۲۸٠١‏ . غفقد هزم 
الوباء جيشس الك وقضى على اللك نفسه أ 


وربما أتغردت الحروب بين أسبانيا وفرئسسا بائتشاأر مرضس 
واأحد هسو التيفوس ء وهو يجىء من القمل الموجسود ف ملاس 


وق آول أكتوبر سئة 1٤١١‏ وصل الامبراطور الالائى البرشت 
الى مشارفه بغداد . وق پوم ١۴‏ من نفس الشسهر اتسسحب 
الس أو اسثئناف الخدال ! 


اما اللك شارل القامن ملك فرتسا وهو يحاصر ابولى الايطالية 
فد اصسدر قراره بالعودة . ولم يكن ق حاجة الى آن يشر 
السبب ١‏ فكد أصيب هو وآلوف من جنوده بمرض الزهرى ؛ 


الالانية تراخى الحصار مقد أصيب هو وللائون الفا من جتوده 
بالدوسنتاريا . 

اما الامبراطور الال)ائی ماکسمیلیان الثائی فقد مقد چجيشا من 
مائة الف جئدي كان موجها ضد السلطان سليمان . وكان فى ثية 
الامبراطور أن يزحف على الجر ولكن حدث شىء سثة ٠١‏ جمل 
الامبرأطور يمعخل عن قراره ۽ + فك قت عارك بين الخو مت 4ه 
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وسجب كل وأجد سلاجه على أ#خر ؟ سخونة وهذيان , فألحتود 
قد إمايهم التيفوس وعدل الامبراطور عن الحرب ! 


آما حروب الثلاثین عاما فى أوربا ٠‏ غاند تميزت بسيادة التيفوس 
علي كل التساربين . بل أن ألقوات الالائية قد زحفت من أتحاهين 
على مدينة نورمبرج ف سئة ٠۹۲۲‏ 4ء ودون اأتداق بين الطرفين 
أسهيت الجیوش مر برا وکا اا 4 وا لىسەپ 2 الاسٹربو طط 
والتيدوس والدوسئتاريا . 


واللك الائجليزى تشسارلز الاول كان فى نيته أن يرحف على 
نندن . وعأوضه البرلان ء وتوف بعض الوقت ؛ ثم توثف نهائيا 


وصندما التصرت قوات الامراطور فريدريش الاكبر على قوامت 
الامبراطورة ماريا تريرا النمساوية زحف على ولاية بوهيبيا .. 
ولکن ملي شر ما قوقع الألمساويون + عاد الامبرأطور متسحبا 
لما السبب فيرويه ننا الدكنور لوكوف طبيب الاميراطور : لم يكن 
الامبراطور معتعل المزاج فى هذا اليوم + كان عمصبيا جدا »> وكان 
رجلا کاهرا! . ولا يمن بوجود اله أو معجرة أو أن الدعاء ألئى 
السسماء من المكن أن يحقق شيا ما ء٠‏ وكان الئاس حول 
الامبراطور يصلون له ء وكان الامبراطور عاقلا . فقد أمتفعم عن 
الطمام .وكان يحتفظ باتواع من المقاقر جامت اليه من الشرق 
ولابد أن احدا قد نصحه بان يتناولها كلما مرض . وتناول الذى 
لا أعرغه . وشفى الاميراطور من اأحوسفتاريا .. ولكن الالوشه 
مڻ جنوده تد خلموا ملابسهم وتفرقوا فى الشابات يسبب الاسهال 
الدموى الشديد .. وقرر الامبراطور وهو حزين تماما أن تنجمع 
أشسياعنا ونعود ء ولا دأعي لجرب أ 
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وقد لعبت اأدوسنتاريا جور هائلا فى اناد الثورة الفرئسية س 
هكذا ينول الطبيب السساخر المتع مائس تسنسر فى كتابه «إلثران 
والقمل والتساريخ » . يقول : فى سسئة ٠۷۹١‏ قرر الامبراطور 
فریدريشس فليم الثائى أعداد جيش من خمسين الدا الرحف ملي 
لواب ألثورة إلادرذسية والقشام صنْیهاً ؛ وراچع ألاميرإطور ألخطة 
مع قواده ٠‏ وسالهم أن كان أأئمر مؤكدا ٠‏ قلاوا : شعن متحدون 
وهم متفرقون . نحن أقوياء وهم ملاسفة ء. 


وقرر الامبراطور الرحف ٠‏ وتادمت التسوات , ولكن نجاة 
تدرائیت الکوات کل جلسدی فى مکان ٠١‏ وكان الجنود يسابتون 
الضباط فى البحث عن مكان يتوأرون فيه ٠‏ فقد أذأبتهم الدوس-نتاريا 
۰ وکان ملظراً خریبا مجیبا ۰. کل هذه القوات قد تدلت علي 
فسواطىم الرأين تعالى من الام هذا الرس الفاجيء أ 


وف سفة ۱۸١1‏ آرسل لابليون قالده الجلرال لكلارك وبعه 
٥‏ آلف جندي لإضخماد فورة نشبت في هاييتي . ولزذت الغوأبت 
الفرلسسية الى شسسواطيء الجزيرة ؛, وترأجحت اماسها ألئوأتك 
الأزنجية . فم تفدمت الحمى اأصسسفرأء تحصد أالفرئسيبن وفطت 
ملهم ۲۳ الها ١‏ ولم ببق جلى من هذا العدد وى فلادة الاي 
درنس عادوا الى فرلسا سنة ۱۸٠۴‏ ! 


یلول کورکوف طبیب لابلیون : لو کان نابلیون قد رقف پس 
الوقث فى بولندا ٠‏ واعاد تلخليم اهوائه , وراعي الاجراماث السحية 
ما کان هذا مصيره أمام موسكو ٠‏ أن امرض ثد هزمه خبل الجليد 
وقبل الئوات الروسبة ؛ الرضص أولا . والجليد ثانيا والارماق 
الفا واروس رابعا . 
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یٹول کورکوف ایضا نقد انسحب فابلیون من موسسسکو ومعه 
مائة آلف چندی .. آما الباقی فموتي ومرضی ومتچمدون وتلى . 


اما الريشسال الغرئسيى فای فقد أمره نابليون بأن يصيمد ب٫.‏ 
وصمد الاریشال حتی لم يبق معه سوی مشرین جنديا وضابطا 
٠٠‏ وهولاء الجئود ماتوا بالدوستتاريا والتيدوس .. بل أن هؤلاء 
الجنود قد أكلوا جلود الاحذية .. وأكلوا لحوم البشر ء. كان 
الجندى ينكفىء على الجندى الآخر ویبحٹ فی جسمه عن مکان لم 
يصب بشیء ویاکله ٠‏ ویرتمی الى جواره مسموما آلو مريضاً ؛ 
ثم ميا بعد ذلك ! 
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أن العلى الحديث عد كشف للانسان أن هنات كاثنات امغر 
مه وأشوي مثسه .. ليس الحيوآن ألطيب هو السذى أجمل من 
الانسان وإاكثر غضيلة .. وهو الذى لحق بالعناأية وألاحترأم ء. 
وأنماً هشاك كالئات آأصضر وأحتر وأتغة مما يبتصور .؛ هذه 
الكائنات الضيلة عى التي قضت علبة وابلاته وجعلثه يشس ائه 
أمسشر داتفه ,+ وعلى فلك یجب آن يتواضح الانسکن قلیلا آو کثړ! 
٠٠‏ فليس هو السيد المطاع الامر الناسى القادر على كل شىء .٠‏ 
او القادر عقي كل ىء آلا سينا وإحدا : هذه الحشراآت أو هذه 
امیکروبات اتی لا یدربھا ٠١‏ ویجب ان يتفرغ تھا > فھی لا نكف 
عن التكاش والانحاد دفاما من حياتها ٠١‏ ويوم ينقرض الائسان 
سوف تكون هذه الكائنات وارثة لارض وما عليها ومن عليها ! 


ا 


دد حفاء گی انی و کادیے 
خض ١‏ 


ادیبة غرنسا کولیت هی التی قالت : ئو لم 
كن السسانا لتمنيت إن اكون حيوانا ٠‏ ولا 
ستلت : أى الحيوانات تختارين ؟ قات : ان 
اكون قطة تلعب مع كلب فى قفص ترود على 
جبل الأسود ٠‏ ولا سئلت مرة أخرى : ولكن 
13 ؟ قالت کولیت : مقط ان اعيش بغريزني 
بلا خوفة ٠۰‏ بلا حدود بلا سدود بالا تدشل من 
احد من رحال القانون او انين «١‏ من هذه 
الإكاذيب التى يسسميها ااناس : حضسارة 
الاتسان ¥ # 


ائنی لا آری الائسان اسععد من ألحیوان .. انئی لا أرى 
الطاثرات أخف من الطيور .ء. أثئى لا أري الرجال اشسجمع من 
السود ولا أكرم منها + » نئي لا أمسخق إن الانسسان هي جيل 
وائکی واقوی هذه الخلوقات علي الارضش ., ائئى كلما عرفت 
الحيوأن ازدحدت اأحتراما له + وأحتقارا للائسان .. أسعد لحظات 
عمرى هى التي اشعر اثنى ميها مثل قطة أو مثل كلبة .. وان كل 
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ألذين حولي ليسسوا من البشر ء٠‏ وشلك أجد سعمادتي الكبري فىأن 
اغمض میئی جثی لا آری آدمیا واحدا ٠۰‏ واعیش بخیالی مع مالا 
عدد له من اأحيوالانت .. ألني عندماً أمقج عيني أجد الائسان > 
وعهندما اطبشهما اجد الحيوآي س ولذلك سعادتي الكبري إن اتيل 
هینی و یاب وأانافڈة و نسحب الشطا صي راسی وامسوء کالهرة 
السسيدة بأنها تجردت من افنسساليكها الزيفمة ' 4 , 


وکلام کثیر خر جمیل نواه کوليت الئى الفت كنبا عثاوينها : 
الام ند الحيو نابت کیکی الد دة + » بسع ماو رامش مسح 
الحبو اش ¥ * 


ولكن أحب الحيوائات الى كوليت : العطة .. لادا ؟ لديها أإكثي 
جدا الذي تفوله من لعوبة الشعلسة ونطايمتها ٠.١‏ ورشساختها ,ء 
وشسللھا فی الیل دون أن پشسس بھا أحد ١ء‏ کالها کر أو كلها 
شبح ای کانھا مرس ٠۰‏ او كلها شىء پطبر دون أن ددرکه چاذبيږة 
الارض + ٠‏ 


ئول کولیت ايشا : لا اعرف لاذا هم فى المشرق يعنقدون إن 
إلقطة لها سبعة اعبار ء. وأئهاً من ألمكن أن لمويت أكش من مر 
ء» آو من الممكن أن تيعشس أكثر من مرة ء. أن القطسة س وهي 
شسرقية الاصل س يجب أن تعيش مائة عمر ٠٠‏ مكل ما بحتاجه 
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وهذة القطع دخات او ںو سسا 4 لجرو اسسا يبي + وکات 
جپوالا غریبا ٠‏ ولکن پسرعة عرف الاأوروبیون اضالاها : السا 
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تهجم على الفئران تاكلها ويكيها ذلك فخرا . وقد كانت مندالفراعنة 
جيوائه مقدسا . وكان العرب هم الذين نقلوها الى أوروبا والاسلام 
قد طلب من الناس الرحمة بالقطة بسل أن الرسول مليه السلام 
پروی ٠‏ أآث أمرآة خلت الثار يسبب قطة حبستها ؛ لا هى اطممتها 
ولا هی ترکتها تاکل من فضلات الأرض . 


ومع اكدشساف اليكروب وطرق العدوى بدا النساس يخافون من 
القطط والكلاب أو من الكلاب فقط ء لان القطة اتطلفتفسها بلسائيا 
فلا تدرك ذرة تراب ف غروة جلدها . ولكن العلماء يؤكدون أنه رغم 
هذه اللافة الؤكدة غانها تقل الميكروب ايضا . بدا الشساس 
يشعرون بالخوف من القطط والكلاب ويحترسون فى معاملتهساً وف 
الاقدرأب من اظافرها واثيايها وغبهاً ء٠‏ ورغم تحتيرات الاطباء فان 
الناسس مضوا يحبون الانطط والكلاب ويطممونها ويقبلوثها ٠‏ وأكشر 
الاطباء يحذرون من القبلات بين آلرجال وألنساء ويرون أن الفم اقل 
مكان فى الجسم كله نظامة وطهارة . وان العدوى موكدة من طريق 
الئم . نهل سمع الئاس هذه النصيحة ۴ طبما لم ولن يسمموها . 
ويشول اطباء آخرون ' ( أن الفم يتغير طعمه ويصبج اللعاب فاقلا 
لاميكرويات عند القبلات الحارة ء وان القبلات الى تقل اليكروبامت 
هي الباردة التي لا أحساس فيها ) ؛ 
وليست كل القطط مفيدة ‏ اى تقتل الفثران » انها القطط الضالة 
اى ن القطط التى تفيد الائسان هى التى لاتستفيد من إالانسان . 
RK F¥F HH‏ 
ولكن عرف الانسان ان القط حيوان نظيف » ولكنه غبى وعنيد 
٠٠‏ ويس مفيداأ مثل الكلاب . مالكلاب يسهل عليهاً أن تعنم , 
فتكون للحراسة وللصيد ولائقاد الجرحى ق الحرب والسلام ء. 
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ود حصفت لکلاب على فیاشي #سمڪردة 4 و کیاکی السام , 


وعاش الئاس الوف السنين يثفنون باجخلاص الكل لصاحيه 
ووفاه حتى الوت : فكثيا ما عاشت الكلاب تحت اقدام أسحابهاء 
حتي أذا مات الصاحب امتفع الكلبه عن الطعام حتى الوت . 
وف القرآن الكريم قصة اهل الكهف الذين نامو ف كهنهم وظسل 
كلبهم ناثما بالباب أكثر من ماأثتى سنة ., 


اذى لا يعرف الل ! 


وكان من عادة الئاس في الريف الصرى أن كبوا صلی خطاباتهم 
كلمة « تقطممر ٩‏ س حتى لأا يضيع الخطاب ؛ 


حتی جاء مالم روسى اسمه بافلوف فجرد الكلاب من ونائيا 
ولزع من السعادة الإاتسانية كلها حبها لاخلاص الكلجاب .ء. أي 
حبھها للاخلاس ف الكلاب ء وخرج بنظرية تقول : لا الكلاب عندها 
اخلاس ولا الانسان عنده وخاء .١‏ وأنما كل ما سنالك مجموعة من 
ألاأمحال والأشعال النعكة الترابطة ,ء. مشسلا ١‏ ذا أثينا بالكلب 
وقدمناة له الطعسام وق نفس اللحظة رحنا تدق جرسا . فشان 
لعساب الكلمي يجرى مع رؤية الطعام وصوت الجرس .. وأذا 
سمح جومت الجرس دون هسام فان لمابه يحرى + ٭ وکل 
تس رمات الجيوان والائسان مثل هذا الڪلي تايا .ء. مالي 
الذي یری صساحبه فینشام علسد قدبیه او یاکل أو يشربا ۰. 
ویعتاد على ذلك + فاذا تعيب الصاحب تسيب ما ٤‏ فان هذا الكلب 
لا یاکل ولا يشرب .. لا حبا ولا اخلاصا ,. ولکن مجرد قعل ورد 
عل ء. ملا أخلاص ولا وغاء لا عند الاس ولا عند الكلاب أ 
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ولکن النآاس پرون ف الکلثب رغم ذلك ء اخلاصا وحبا وطاعة 
عمیاء س يفتقدونها بين الئاس ! 
N ¥ ¥‏ 


واذا كانت اديبة فرٹسا کولیت تد کتبت كثير! عن الحيوائات غلا 
بئامسسھا آلا أآدیب بلجيكا مترلنك الذي الف كداأيا عن ١‏ حياة الئحل ٤‏ . 
وهو ۶ يقصد النحل بالذات .. ولكن ينظر لى الائسان من خسلال 
النحل ١ء‏ ويتمثى لو كان للائسسان بعش مالدى التحسل من حب 
واخلاص وصدق وتعاون وأنكار للذات .. ولكن أحدا لا يسدطيع 
ن یاف EN‏ آو يانه أو يجعله طبعا مثل الكلاب ٠»‏ ولذلث 
بٹی النحل مشل كث من الحشرات والحیوائنات التي يرأها ولا بقترمي 
منھا ای یعچب بها من بعید أ , 


وأستهاد الائسان من طاثر قديم واستخدمه فى تقل الرسال 
من مكان الى مكان هذا الطائر هو ١‏ حمام الزأجل » وقد أستخدم 
الفراعثة هذا الحمام .. واستخدمه الاغريق . ويقال أن البحارة 
الاغريق كائو! يطلقون هذا الحيام قبل نهاية الرحلة التى يتومون 
بها . ويعود الحمام إلى مكانه وق جناح كل منها أو فى رجلها علإامة 
وهذا معناه أن البحارة قد وصلواً في سلام ء. وف ذلك الوقت 
لم يكن احد يعرف وضع الرسائل فى سيقان حمام الزاجل . 


ويعد سوط الامبراطورية الروسائية الغربية توف الاوروبيون , 
لاسباب شير معروفة الآن عن استخدام حمام الزاجل الذي اشر 
فی الشسرق الاوسط . فقد کان خلفاء بغداد پسرغون فى استخداآم 
حمام الراجل . فلا يوجد قصر بن قصور الخلهاء أو الولاة ليس به 
برج أو قفص . وكثيراً ما يكون قفص حمام الزاجل فى قاعةالاستدبال 
ف قصر الخليفة . وكئيرا ما نلقى الخلينة إو المسلطان إو الوالى 
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مغأحاة هبط مرن السماء عليها ويفتحوث رسالة الحري او الساام 
أو الحب . 

وقي تة ٠٥۹.‏ عقدما حاصر مللك فرئسا هخترى اراح مديذة 
باريس + لم يجد الفرنسيون وسيلة للانلات منت هذا الحصار 
الا بحمام الزاجل يطاقونه ف سماء باريس يحمل الاخبار ويحمل 
ايهم الاخبار ٠.‏ ويال إن الانجليز قد استخدموا الصتور واطلقوها 
عاى الحمام ولكن الحمام اسرع ف الطيران ؛ وأكثر طاعة لغريزته 
ولكن الصقور لم يكن من السهل ترويضها أو التحكم فى طيرانها أو 
انقضاضها على حمام الزاجل . 


ومن إشهر حوآدث حمام الزاجل ف القرن التأاسعم عشم أن 
الليونيي اليهودى روتشيلد كان يتابع معركة واترلو بين نايليسون 
وولنجتون . وارسلوا له اخبار الممركة من طريق حمام الزاجل . 
ولم يكن لحد يشك فى ان نابليون هو الذى سوف ينتصر . ولذلك 
هبطت اسمار البورصة . وتقدم روتضصيلد واشترى كل الاسسهم 
لان الحمام نقل اليه أن ولنجتون الانجليرى هو الذي انتمر . وقد 
هرفه روتشيلد هذه الاتباء قبل أن تعرفها الحكومة البريطاأثية » 
وأرتفعنت الاسمهم وصاد روتشيلد وبأاع کل ما عنده . کس )لایس ؟ 


وف سننة 1۸٤.‏ استخدم الصحفى الالمانى رويتر حمام الزاجل 
بين فمرلسا ويلجيكا > حيت لا توجد خطوط تلغراقية ٠‏ 


ورم وجود الخطوط التلغرائية ظل استخدام حمام الزاجل 
منتشرا بين الدول وقد ظهر حمام الزاجل بصورة وأاضحة جداً ف 
آلحرب بين خرنسا وبروسيا سنة 1۸۷١‏ ء ومن أشهر الرسسفل 
التى عرة ها المقاتلون فى ذلك اوقت ما بعث به مسستشسار الائيا 
سارك قد آرسل رسسالة مع حماأمة لإجد فوأده . الرسالة تقول 
طيما همت : 
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T0: way, al mostafa.cam 


وواضح انه يخشى إن تقع هذه الرسالة فى يد الفرنسيين .ولكن 
القائد قهم ما يقصده بسمارك .. ولم يفهم احد رهما شیٹا حت 
ايوم ! 

وكان الفرئسيون يضسعون حمام الزاجل ف بالوتات . ويطلقون 
السائوتامت الي السماعء ء ويکل باون قفص . ولا يکاد يرتم البالون 
ويخرج من الناطق المحاصرة حتى يدفع الحمام باب التفص ويخرج. 
ويقال أن حمام الزاجل قد حمل أكثر من مليون رسالة ألى اهل 
ماٹتی الف فرنسى . 


و یب مام ازا جل أن نشاطه محدود ٠ه‏ فهو يعود آي اکان 
الذى عاش فيه . والذى يحدث هو أن الئاس ينقلون الحمام ألى 
آی مکان شم يطاقونه فاذا به يعود آلى مكانه الإصلي .. 


مهما كانت المسائة .. قد تكون الفا أو عشرين الف كيلو متر .. 
ويستطيع حمام الزاجل أن يطير يسرعة خمسين ميلا فى الأساعة 
ولا يتوعقف عن الطرأن حوالي العشرين ساأعة .ء 


ولكن رجلا ايطاليا وجد حلا لهذا النشاط المحدود لحمام الراجل 
فقد جرا عبارة للشاعر الالانى شيلر تقول ١‏ مالم يتمكن المشل 
من السيطرة على كل شىء ٤‏ فان الجوع والحب قادرأن على أن 
بتحکھا فی تصرغات الئاس ؛ 


قر! رجل ایطالی اسمه مالاجولى هذه العبارة وکان يحب حمام 
ألزاجل غغهمها على هذا النحو ؛ أن تجويع حمام الزاجل هو إلذى 
يچعله يطيع آلاوامر »+ + وانعاده عن أنشاه أيضبا چ 


ولذلك لجا مالاجولي الى حيلة .. فكان حمام الزاجل اذا هبط 
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لا يکون جنس ٠.‏ ثم نقله الى مكان خر حيش يكون الجئس ء. 
وبعد التمرين أصبح حمام الزأجل يدلا من أن يهبط فى مكان وأحد ؛ 
فأنه یهبط فی مکانین ٠.‏ وکان هذا هو اول تعدیل ف سلواك حمام 
الزاجل ! 


شير آن العلم الحديث لم يهتد ألى تفسر وأحد لسلوك حمام 
الزاجل . هناك راآى يقول * ان الحمام يهتدى بجاذبية الارض ,. 
ورآى يقول بضوء النجوم .. ورأآى يقول أنها ملوحة الهسواء لو 
الماء .٠‏ ورآى يقول بان هناك بوصلة ف رأس حمام الزاجل يشبطها 
ذهابا وآيابا ٠.٠.‏ ولكن لا يوجد تفسي واحد يقنع الجميع ٠١‏ 


وقبل أن تسان الحرب المالية الاولى بليلة واحدة كانت الجيوش 
تنظلم حمام الزاجل وتكشف عليها وتطعمها .. تماما كما قفعسل 
بقواتها المسلحة قبل دخول المسركة . وف الاثيا وحدها فى ذلك 
الوقت فلائة الا جمعية لتربية حمام الزاجل .. 


وحاول الكتيرون أن يلقنو؟ حبام الزاجل دروسا اخرى كما 
فعل الهاوى الايطالى مالاجولى .. ولكن لم يصاوا الى متيجة 
معقولة .. ولكن رجلا ايطاليا آخر هو الذى الى مهمة حيلم 
ألزاجل تماما ء شللك الرجل هو مأركونيى الذى اأكتشغ الاتصالات 
اللاسلكية بين الدول ., ولم يعد هناك ما ييف أحداأً أو يسوقهء. 
مالعالم کله اصبس قریبا جد .. ففی امکائك آن تتصل بای مکان 
فى نفس اللحظة وآئت جالس ف بيتك ! 
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ولا شك إن ذكاء القط امل من فكاء الكلب . وكلاهماً محدود 
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الزاجل ليس ذكيا ولكنه ينطلق غريزيا وبصورة لا تنجد لها نفسيا 
ملميا . 

وربما كان الحصان أفكي هذه الحيواثات جميساً ٠‏ فقد استطاع 
احد التبلاء الالمان آن يجعل حصانا أسمه هائس أن يكتب بساقه 
الارقام .. أو أن يملمه الجمع والطرح والضرب » مکان يكتب 
المئات بساتقه اليسرى والعشرات بساقه اليمنى . ولم يحدث انه 
خط قط ۽ 


واستطاع الثبيل انى هذى فون نوعسشن آن يجعل افخصسان 
يكمب كلمات الائية طويلة . . 


ااه الاائية بحدثة ۾ هدا الجصان سمه 2 عربی » وکان عر غږ 


ن تتعلم او تتکلم + ج 
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وقكن آثر هذه الجيواآنات وهذه الحشرات وحذه اليكروبات ف 
تاريخ الانسان طويل عريض ۰ء٠‏ وله لم ينته بعد ۰ وکل ما على 
الانسان فقط آن يسحل ما بحدث ئه بسببها + وما بحنث ها بسببه 
٠۰‏ وتكن فى ذهنه دائما انها هى الاقوى رغم أن آحداً لا يصدق 
ذلك > او لا یرید ! 
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ٹیس باقخبز وحده يميش الانسان . وانما 
يعيش الائسان بالخبز واشياء اشرى ٠‏ واذا لم 
يجد الانسسان الخبز »> غابد آن يتحت عن شىء 
آخر بديل ءء وملكة غرتيسا عنحما ثار الشعب 
عقيها يطلب الخبز ء قالت اجلكة : وجادا الثورة 
اذا فم يجدواً الخبز : اكوا اليسسكويت > وكانت 
هذه العبارة امطار؟ من اقبئزين على نار الغضب. 
غاللكة نتان الشسعب يجسد الخيق واليسكريت 
معا ء ناذا لم يجد هذا غيمكنه أن يتحه الى ذاك.. 


ولم تفهم اللكة ان الشعب لا يجد الاثنين . ومهمة الملم الحديث 
الآن هی آن يجد التاس الخبز والبديل من الخبز حتى لا يثور . 
آو حت لا یمومت » 

وآلناس لا يموثون مادة يسبب الجوع مقط . واتما يسبب أالرض. 
أو بسبپ الحوآدىث آو بالحروب , ولخللك من الأضرورى أن يكون عدد 
الاس محددا حتى تكفيهم موارد الطبيعة .. فاذا لم قكف فعسلى 
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ألائسسان الحل عن طريق الكيمياء ٠.‏ خهى نعوضه عن آلذى فده , 
وهي الثى تملا غراغ الجيب والعمدة ٠ء‏ 


تربية النحل ء وعندما عجز من اطعامه أتجه إلى أستراد السسكر 
من اللصب > ثم راح يعتصر السكر من ألبنجر ء وكان ذلك ايام 
نابلیون و حروعه ‏ 


وخلل النحل حشرة حامة جدا ف ليالى أوروبا ء غالنحل مصدر 
الشممع » والشمع هو روئق الكنائس . وظلت الكنائس هى المستهلك 
الأول لشمع العسل ء وعندما انتشر الغاز ومنبمدهالكهرباء لميعد 
أحد فى حاجة آألى شمع ألنحل .. ويعد ذلك ظهر السيكارين يعن 
أنه يسس من الضرورى أن يميت الائسان تسه من أجل السسكر ف 
القصب وف اليتشجر وق العسل .ءء وعتدما أعلن آن آلسيكارين خطر 
على الصحة ؛ء وانه يودى إلى الاصماية بالسرطان عاد الئاس الى 
عسل النحل وعندما أعلن أن التحل أيضا يموت من ألبيدات الحشرية 
اموجودة ف الحدائق . وأن السموم «وجودة ف الأزهور التى يمتصسها 
النحل »> وأن ثسبة من السم ننقل آلى العسل تفسه + عاد الائسأن 
ليبحث عن السكريات ف الفاكهة .ولكن سموم البيدايت الحشرية قد 
انتفشت إيضساً ألى الفاكهة . وعيدما حار الاتسان ما الذي يشعله خا 
له إلاطباأء ن لجسم آلانسساتی قد تشيم بألسہوم فلا خوش لياه , 
هنا عاد ألائسان الي البحث عن السکريات من كل مصدر , 


الشكلة یام حملات الحيوش الفرنسبة فى ألشاطق الاسسوائية . 
غالجنود يحتاجون ألى الزبدة . وتكن الزبدة تذوب ف الجو الجار . 
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معجزة ؛ ان دشا لا د لزبدة غالدر جوم ٠‏ والزيدة ا 
واعان ئابليون عن مكاماة ماليقكبرة لمنيجدحلا . وق ذلك الوشت 
تصساحف آن آحد الجاع الف رنسيين كان مشفولا بالبحث عن حل . 


هدا المرجل نسي میکح جو ریسی ڌا آر جل آ دی ئی اسمن 
السنامى ٠‏ وصئع هذا السمن من مواد ابانية وحيوانية مما . 
غاستخدم الدهون الميوائية ويعض الزيوت النباتيسة » وكان ذلك 
ميلاد السمن النباتى أن الصتاعى . وأئنجت فرئسا هذا السمن على 
نطاق اوسع . شم جاعت هوائدا فاستخديت بعض الزيوت النباتية 
وزيت الحوت وانتجته بكميات أكبر . واشتهرت هولندا بذلك لدرجة 
أن كثرا من الدول تطلق على كل انوأع السمن الصناعي أسسم : 
آلھو لش دی ء. 


واقبل على هذا السمن الصناعى شترا اناس طبعاء اها الأغنياء 
فعندهم ألوارد الطبيعية الفااية الثين . 


وف أشاء الحرب المالية ألثانية حاول الأجان أمستكخراح الزبدة 
من الفحم ء وئجحبت التجربة . ولكن لم يتحمس لها أحد . وأئيا 
جعلوهاً تكتة . ووقفت تجارمب السمن من النحم عند هذا الحد + ولم 
يدفعها احد الى الامام ألا بسا ذلك بعشرات السئين ف آمريكا , 


السيكارين من التطران ف سنة 1۸۷١‏ . وكان السركارين هذا اشد 
حلاوة من السكر ٠.‏ مرة وپأاسسعار رخص من استخراجه من 
آلخشسيا . 
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العايل . ولذلك عاشت الحيوانات ليأكطها الانسان . ولكن هسذه 
الحيو انات دضعت ثمن هذه آلحياة غائيا . فلكى يكون طعمها لذيذا 
يجب آن نذبحها ف سن صغمة ¦ 


وأذا كانت بعض الاطعمة لا تكفى الائسأن ١‏ مهئاك الصسوف 
الطبيعى والحرير الطبيمى والقطن والكنسان > كلها لم تعد كافيسسة 
لاجتياجارت الائسان صحيح آن الاقمشة هى ليست الا ثوعا خر من 
ورلة آلتوت التی تعطت بها حواء ٠۰‏ والازیاء ليست ألا تنویعا ف 
شكل ورقة التوت . وقد جاء وقت على الانسان کان کل شىء مامه 
متوالرا فى الطبيعة . أماً ف العمصور الحديثة » وبعد تزإيد السكان 
لم يعد الصسسوفه يكفى للملابس ولا الحرير ولا القطن ولا الكتان . 
مالائنسان يأكل الأغنام . ودودة القز تعمل حتى اموت ؛ ولكن الاإئسان 
يطلیپ آلزيد , ولفئك کان لادد من آن يحد جباڈ, والذين جاولوا ثرون 
جدا . وربا کان الكيميأئى الانجليزى روبرت هوك سنة ٠٣٦١‏ هو 
أول الذين حاولوا أن يجدوا بديلا عن الحرير الطبيعى مقد أهتدى 
الي محلول . وصب هذا الحكول فى أثاء به تقوب رفرعسة ٠‏ وتزل 
السائل على شسكل خيوط حريرية . 


واهتدی کیہیائی فرشسى الي شىء من ذلك » وعرض اخترأعه ف 
باريس سنة 1۸۸٩‏ هذا الرجل شساردوئيه ٠‏ وحاول الإلمان 
شراء الاختراع . فاعمتثر الرجل باأنه باهظ التكاليش . واله سسوف 
بوألى البحث عن سوائل ارخص . وقامت ثورة بين علهاء الكيمياء 
وبين الذين يربون دود القز وألذين يئسجون الحرير ٠‏ وكائت ألنهمة: 
أن لاء العلاء پريدون خراب ألعالم وألقضاء عى مات آالالوف من 
الآتوال اليدوية لغرل الحرير الطبيعى ! 
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وعلى ألرغم من أن اليابان هي آكبر مصدر للحرير الطبيعى ؛ غاتها 
حاولت أيضا أن تجد بحيلا عئه حتى لا تتفوق عليها الدول الصتاعية 
آو التجارية الاخرى . أن اليابان أرادت إن تعزو البلاد الآخرى قبل 
ان تتعرض هی لغزو يخرب بيوتها ويبيد ديدان اقزر عندها « وف 
تسس الوقت كارت مدينة ليون الغرئسية مركز تجمع خروط الحرير 
الطبیعي ف اوربا كلها وحاول العلماء غيها أن يجدواً علاجا للموثةق . 
#اتبل بعضهم على دراسة الحرير الصناعى واستحضاره فى امامل . 


أما الامريكان غقد كاتي! أسرع الجيميعم ف الاهتداء آئى خيوط 
جديدة اختاروا لها اسما يوثائىالشسكل: ايلون . وغلح الامريكانق 
أختراع إتوآاع من ألخيوعل تاعمة طويلة ء يكن أن تصل الى الوق 
آلکيلو مثرآت دون آن نتم 4 


وقبل الحربي المالية إلاولى بالشبط امتدت الانيا واليابان فى 
وشت واحد الى صناعة الصوف س أي الى الصوف الصناعى . 
ودخلت اليابان فى حربہ مع استراليا كبر مصدر للصوف الطبيعی 
قى اتعالم ٠‏ وهاجمت دول كثرة الصوف الصسناعى ق الانيا واليامان؛ 
باعتباره ‏ جئونا » فازيا أو فاسيا . وأن هذا الصوف كساء الفشرأء, 
وان هذا المصوف الصناعى اختراع حقير يتصد اقساد جمال الطبيعة 
س او جمال صوف الاغنام فی استرالیا ؛ حتی بی اسستراليا هی 
سيدة هذه الصئامة ؛ وتظل بريطاثيا هى صاحبة هذه التجارة . اما 
العمالم کله فیجب آن يرضی بان يکون زبوناً ذليلا أ 


آئن لخد دخلت العايل فى حرب مع الأغنام ودود از : 
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العلماء الى إن لبن الأبقار هو احسن مصحر الصوفه الصناهى . 


وئ موغمبر سنة ۱۹۳۵ أعلنموسولينى على الشسمب الايطالى وعلى 
المالم أن ايطاليا سوف تنش الصوفه من أبن الابقار . وكان هذا 
الاعلان ردا على تهدید آوربا لوسولینی بانها سسوف تضرب عليه 
حصارا شديدا بسبب حريه مع الحبشة » وأقبل علمام الكيمياء على 
البان الابقا يحولونها الى يوط صوفية مستخدمين من اللبن مادة 
الكازين ء ومن العحيب جدا أن ألخراعنة استجدموا الین ف تثبيت 
الأثران . هذه حقيقة مؤكدة . وإانهم اأستخدموا هذه الموأد بنس 
الحلريشة آلثی آ هتدی اذا عنْياء الكيمباء ا وأستخر ج الايطاليون پاد د 
لايلتال . ومن عذه الادة جرجت البدل والبتطلونات الايطالية ء 
ولا شزا ٤‏ 


وأصبح لبن الابقار من آهم المواد ألثى يستمين بها العلم الجحديث 


كما أن الملم الحديث قد أستغئى ايضا من الخلفات الحيوالية. 
الاسبدة العضوية . واهتدى الملم الحديث الى الاسمدة الكيماوية 
فى تخصيب التربة . وف تغئية النباتات التى تعرش مليها الحيوانات 
ألتی يعيش عليها الائسسان . 


وهناك يعض النتجات الحيوانية لم يعرف الائسان لها بحيلا بحد. 
او عرف لها البديل ؛ ولكن ليس بالدرجة الطلوبة . قغرأء الشعالب 
مثلا لا يزال مطلوبا . وكانت آلصين حتى اوائل القرن التاسسع عشر 
اکر مرکز لتجارة الفراء یکل آنواعھا حتی آن آمریکا آنشات خطہا 
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ملاحيا بينها وبين المسين ء ولكن رجلا آمريكيا اسمه ٠‏ إستور أقلم 
مکزا فى شمال أمريكا . بل أنه انشا مدينة إسمها أستوريا . كلہة 
هامة تجدها على مأركات السجائر وغرها وعلى الفنادق الكبرى. 
فهذا الرجل استور قد حول بذكاء تجارة الغراء الى شمال أمريكا 
وحخل بها فی خرب مع روسيا وجاء الانجليز واستولوا عي ذه 
المحينة . فم استردتها آمريكا . وبخى الانئجليز سادة هذه القچارة , 


حتی وشع حادث عچیب سنة 1۹1۹ عئدما ذهب بعض القچسر 
الكندرين يعرضون نوها غريبا من غراء الشعلب الفضى . وكان هذا 
النوع من الغراء زلزالا فى اسسواق الفراء ٠‏ فقد أسستطاع حهؤلاء 
الكنديون أن يختارواً عينلت من الشعالب وأن يزأوجواً بين بعضها 
البعض حت انقهى التراوج والتهجين الى نوع فضي تادر . ولسكن 
بسرصة عرف العالم سر هذا القعلب ءواقبلالتجارعلىتربية الشعالب 
ئى غابات واسعة ء مفقدلاحظ التجار أن الثمالبالتى يحبسونها يكون 
فراؤهاً خشنا ,ایا اذا ماشتالاسالبؤظروفطبيعية اوكالطبيعية 
مان مرأءها يكون اكثر نعومة ولبونة . ولاحطلوا أيضا أن الثعلب يميل 
الى أن تكون له زوجة واحدة مما بؤدى الى الزيادة البطيثة فى 
انسل ء فصاولوا أن يعددواً زوجات الفكور . ولكها ريشت أول 
الام . فافسدوها فأسبجت للشعالب الذكور أكثر من زوحة ء واتتهوا 
الى أن خلاث زوجات هو الحد الاقمى للاعلب الوأاحد ء. ولكن 
اهتدى ملماء الكيمياء باستخدام بعض اتويات الى أن الثملب من 
الممکن آن يکون له حریم من اناك دون ان يۋئر ذلك على فراء مغاره. 


وف فلك الوقت س آي سئة ۹۲۲ كان فمن غراء الشعلب الفجى 


سبعة آلاف چثيه ! 
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ملت الاحصائيفت على آن فى كندأ وحدهاً أكثر من عشرة آلاف حظيرة 
لماكب الحظرة الواحدة مساأحتها الوف الأمدنة من الغابات ! 


وظهر متاشس خطم لشعلب ١‏ حيوان الشنشيلا ف برو ١ء‏ 
ٹم ظهرت اغنام کارکول ف ایران . 


وکان التجار یاجآون الى آاچهاض الام قیلآن طد بتلیل ثم يسلخون 
جلد الوليد ء حرصا على آن تظل مروة الحيوان المسكين إكثر 
لعوبة . وف يعض الأحيان يسلخون الولد بعد ولادته المادية 
ساعات .۔ 


ولابد أن ااقة المراة عى المسثولة عن حياة بعض الطيور ومويت 
أككر الجيواآت .ء متلا ء لوللا أن مسيدة مرئسية جاعت من الجزائر 
هذه السيدة تهدى الى الملسكة ريش نمام لتضمعه على راسها 
أو لتكون مروحتها . وأصيع ريش النعام موضة . وأئيمت مزارغ 
عام في الجزائر . وحوت هذه الزأرع عشرات الالوفه من هذا 
الطائر الذى يثزعون ريشه مرتين فى السنة . وكان لابد من العثاية 
به وبصحثه نظرا رواج قجارة ريش العام . ولاحظ تجار الريشس 
أن كر التعام اذا كات له أناث كثرة »+ وشسست الاثات بيضا 
ليلا ء هي آذت أي ليست مشكلة إلألئى , وإئما هى مشكلة قدرة 
ألشكر على آن يكون زوحاً لعدد كبر من الإلاث . وحددي! ألذكر 
لاث اثاث فقط ثضع مائة بيشة فى السثة , 


وعم قلت حاست التخماسيح ٠‏ مهدا الحيوان لاند من اه ليكون 
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جلده حذاء أو شنطة أو جزابا لسيدة انيقة . ولايد أن يكون ذلك 


وجامت الشمابين لتدوم ينس دور التماسيح . مجلدها حزام 
آي جرمة آو شنطة . والثعابين كئية الاتواع والأحجام وألالوان . 
ولكن الثمابين لها مهمة حيوية فى البلاد الحارة ٠‏ فى الهند مفلا 
شجد إن الئعابين تأكل الفئران ء والفئران !ذا تكاثريت آكلت محأصيل 
القمم والذرة ء ولذلك يجب الايتاء على الثمابين لافقاذ الغلال ؛ 
وف الهند دعوات صارخة للابقاء على الشعابين من اجل الجياع من 
البشر أ ولكن الراة حريصة على اناخثها ولو سات اهل الهند جوعا ؛ 


ومن أجل أثاقة اإراة أيشا نزل الرجل الى أعماق البحر بحثا 
عن الاؤلؤ فى قلب البحار . وهذا اللۋلؤ موجود فى الخليج العربى 
س ڏو کأنڻ موجوداً س وف شواطيم اليابان والصين ء وقد ارتضعم 
اللؤلؤ على اعناق الجميلات . ويقال ان اللؤلؤة تحزن ملى صاحبتها 
ويتفي لونها . ويقال أن لونها يتغر اذا بعدت عن موطنها . ويقال: 
ان اللائكة اذا يكوا نرلت حموعهم الي البحر فاصبحت لوليات ! 
وکشر! ما قل آن اللۋلؤ اذا ذأب ف النبيذ فى يالى العشق اصبح 
سرا . وسسعادة للرجل والمرة ‏ يقال ! 


—- اگثرھم من أأشساء س آل الاأء ١ء٠‏ ويصيخون حيوأن اللۇلۈۇ 
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ويفتحونه ويستخرجون من بطنه حبات اللۇلۇ ». وحيوان أللۇلۇ 
يستغرق وقتا طويلا يصل إلى السنة والسنتين فى لكوين حبة 


وقد اهتدی رچل صینی منذ سبعة قرون الى انه فى الامكان 
پت اعد ة E‏ الحيوان على انتاج ۇل بجس ور 5 أسرع . فکان يفقم 
اهار ويضم فيه حبا مغيا ٠ء‏ ذرة رمل آو دذرة من المحارة 
آو الحصی .. وف پمض الاحیان اهتدی الى شىء غریب فكان يضسع 
حصاة صسفرة ويرسم على هذه الحصاة بوذأ ء ويضشعها بعد ذلك 
في جسم حيوان اللولؤ ٠.‏ ثم يجىء هذا اللثان األعظيم ويشطى مذه 
الممورة لېوذا بائاۇلۋ .. ويكون لحبة اللۇلۇ بعد ذلك سحرها 
العميق فى تفوس الؤمنين .. . 


وجاء استاذ يابانى سئة ۱۸۸١‏ وقام بتطوير هذه الحيلة . هذا 
الاستاد اسمه متسكورى . وادخل فى جسم حيوان اللۋلۇ حبات 
صغيرة من الصدف . ويجىء الحيوأان ويغطيها بهذه المادة الفضية 
الشفامة . 
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ولكن رجلا وأحدا استطاع ان يجمل « اللؤلو الصئاهى » اشهر 
تجارة فى العالم واستطاع أن يقنع العالم كله أن اللؤلؤ السناعصي 
أجمل واروع . واه يسعب على آي انسان أن يفرق بين الائنين . 
وف ذلك الوقن كان التمييز صعبا ؛ ولكن من السهل معرفة ذلك 
الان بمجرد وغضىم اللۇلۇ فى الضوء ميكون الاولؤ الطبيعى أكثر 
شمافية من اللۇلۇ المزروع ف جسم حيوان اللژلۇ .» هذا ااأرجل 
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ميكوموتو الذى اشترك فى الممرض الدولى للق بأكثر من ماثة 
الف حبة .. وصنع ناقوس الحرية الامريكى من اللۋاؤ . وقديه 
معرض دولي .. 


وقد رایت جزیرة مپکوموتو هذه فی الیاہان . ورایت ملایین من 
حباث اللؤلل ٠‏ وامئرن بائئى لم اعرف اهمية هذا الؤلق أوشرورته 
لحد ۽ وقد كيت المعبه بحبامت اللۇلق لعبة الجوز والفرد . نخجد 
بائعات اللؤأؤ بجلسن ملى الارضس . وقد وضسمت كل واحدة 
للف & ين ألئۇلۇ ء؛ وأجلس امامها والعب : جوز ولا فرد 4 + 
وتفتح محار اللؤلؤ .. منجد أحيانا حبة وأحدة وآحيانا حبتين 
او شلانا ٠‏ وافکر ایی کسبت ف عله اللمبة الوغه الحبفت ٠‏ 
ولا اذكر الان بالضبط ين نسيت هذه الحيات عتدما سافرت من 
اليابان الى جزر هاواى الى امريكا ألى وريا بسد خلك . 


فقط عندما رجعت الى مصر عرفت تى أضحت ثروة طائقة 
ولم اكن آدرى ذلك س فقد كنت جشسغولا فغقط بالفرجة والكتاية 
والسفر ۽ وص جميعا آروع من كل ما ف العالم من لۇۇ . واعتقد 
أن اكثر نساء السالم لا يرين هذه الفلسفة ! 
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بعد هسذه الرحلة الطويلة فى حياة آأحيوآن »> 
هل له مسنقیل ۴ هل ستتحول الحيرانات يدحفها 
الى بعض > کان يكون القرد انسةا ؟ هل تتحول 
بمض الزواحف مرة اخری وتکون طیورا ؟ هل 
تزداد الاصابع في اقدام الحيوانات ۴ مل الاتيسان 
تسه سیکون کاتنا خر ؟ آن عمشرات الالوف من 
السنين لم تفي من الحمار ؛ غهو حمار منڌ كان 
جمارا + والخنزير ڪټنكټ + 


أن نظريات الملماء من مدرسة دأرون قد لاحظو! التشابه الک 
بن الشرود والائسار + وقال دهم صله رك سس أ5 اسان 
قى المستقبل . صحيح أن التاريخ لم يحفظ لنا حتى الآن تلك 
واحندة تعرش انلق أو تعرق كيف تم من اسلويهاً ف ألحياة . 
وكل ما يقوله العلماء هو أن مرحلة من مراحل تحول القرود الى 


و 


».. أئما هي احابة تغري بالتساؤل ‏ ولكن لاذا هذه الرجلة 
بالذات ؟ من الذى حرص على اخفاثها لكي يدوخنا يعد ذلك ٦‏ 


آذن پمكن آن يقال ٠‏ بان هذه الحيوانات لم تتحول آئی حيو انات 
آخری ف مثابت ألالوفغه من الستين فلن يطراً عليها أي تغير آلخر ١ء‏ 
لان الماشى هو صورة المستقبل > او هو الحروف الأولى من الماشى 
والستقبل أ 


ملساء الجيولوجيا يقولون ۲ ائئا مشقبلون على عصر جلیدی آخر 
.. وان الئاطق الشمالية والجئوبية من الأرض سروف تتفطى 
بالجلید ۰. وسوف يۇدى ذلك الى انشراضی حیوانات اخری کشر , 
تاها کھا آنقرضس حيو ان اخاموثك صندماً هاجر الي الشمال فخجات 

من آلبرد ء. وق نفس الوقت اأستطامت حيوانات أصفشر حجماً 
وأضعف قو من التكيف مع البيئة فساشت .> غالقوی الذی لا یچارى 
البيئة يموت ؛ء والضعيف الذى بجأريها يثقيها ويعيشس . أانهسا 
قامدة فى الحيوان وف الائسان أيضا ! 
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ثم هذه الزواحف الضمينة هى بقايا مملكة هائلة كأئت نعيش 
هل الأرض »ء هل هى أيضا سوفه تنقرض .. علماء الجپولوجيا 
يقولون : هذه نهايتها لا محالة . ولكن اذا ؟ 


الجواب انه يجب إن ننظر الى : الظروف الحيوية .. أو الى 
ألبيئلة الحيوائية والنبساتية وألائسائية والجوية آى الحياة 
( الاجتماعية ) أو ( الجمامية ) للحيوائات معا ء. ولسنا فى حاجة 
الى ان نسامر الى غابات الامازون الهائلة أو الغابات الهادية 
او الواحامت الاعريقية والاسيوية كما كان يفعل دأرون وبقية العلہاء 
فى القرن التاسع عشر .. وأنما شجرة واحدة تكليك . هزها . 
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وأثت قري الفراشات والحشرات التسلقة : هذه الشجرة مثل 
فنجان فى يد قارئة الطالع .. مثل كوتشيئة يلعبها قارىء الحظ .. 
ولكن هذه الشجرة تستطيع أن تمرف كيف تتمايش هذه الكائذات 
معا ۰ او کیف تریس پعضھا ببعض او یعیش بعضهھا ملی مض 
.٠ه‏ نظرة وأحدة الى فشجرة تدلك على متقيل حياة هذه المكاقتات» 
معا ومستقيلها مح ألائسان ب وهو الأهم . فلا يزال الإئسأان هو 
الذى يحدد لهذ+ الگاقنات اهار ها و مسستقبلها ۽ غیثلا d‏ الهند . 
الثمابين تعيش مل الفشسران > وألفئرأان تعيش على القمسس 
وعلي القمسح يميش الاإنسسان .ء اذأ تتلفسا الشعمسابين زإدته 
الفثران وأكلت التمسح وأرهتت لائسسان .. واأذا قتامت الثعابين 
والغئران وأنفردت الدودة بالقمح حاع ألاتسبان . واذاً هل الائسسان 
اأدودة أيضا توغر له القمم ءء ولكن ق نهس الوتت آذاً زاد عحد 
الناس ولم يجدو! القمح مات الائسان .. انها سلسلة طويلة من 
الکائتات يميش بعضها على بعض ٠‏ والمستتبل ف يد الانسان . 


مثالا البعموضة تنثل الحمى الصفراء » يقضى الانسان علي هذه 
البعوشة باستخدام المبيدأات وياستخدام وسائل العلا عاس 
الائسان ومأتت هذه البعوضة أو اللرضمت : 


واذاً نغظطرنا الى الإنسان القادر على كل الحيوانات لم نجد هذا 
ألاتسان يغوق انكثير من الجيوأنات من الشاحية القسيولوجية ب آى 
من تاحية وطأائف أعضام حسيه ء فهثاك شبه کے بين الاتسان 
وألقرد والحصاأن والضفدعة والارنب ء أو يس الائسان والحصان 
ي تمو الجتين وف الجمل والولادة وفثرة الحضانة الطويئة ءءء 
مالاشسان ينمو ببطم ء٠‏ ورغم هذا التشأبه مان الاتسان هو الاقوى. 


وهم من خلت آن الاقسسان لا يزال اكثر الجيوآنات الكرة عحدا ؛ 
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فقد اعلن المعهد الدولى الزراعة فى روما عن مدد الحيوائايت 
الكبري على ألارض بعد الحرب العائية الثانية مکائت هكذا ؛ ف 
العام ۷۰ مليون بقرة و ۾ ۰ مليون من الاغتام + 4 Fa»‏ ملیون 
شزير و ١إ‏ مليون حصان ء. ومثل هذا ألمدد من اليش أو کشر 
معدد سکان المالم جوالی لفي مليون نة , 


ومن العروف علدنا أن خسائر الائسأن ف الجرب السالية الثااية 
كانت هائلة , لاشك فى ذلك . وأآن هذه الخسائر تساوى الدموع 
الت الت على خدودنا حرا على ہا أصاب الإائسان على پد 
الائسان ء ولکن خساثر آألحيواناثت فى هذه الحرب كانت أضمافه 
اثر الانسسان , 


فی آمریکا ما بین ۱۹۳۸ و ۱۹۲۸ زاد عدد سكان العالم 1١‏ ١ء‏ 
ونقمں عدد الجيو نامت + + وزأد عټد ألابقار في آمریگا ببب اتاب 
الفاتقة بمزرارع وحظائ تربيدها ٠‏ بینما نٹصس عدد الخنازير ۸إ مليونا 


وش ألثاء الحرب الاهلية فى المسين نقص عدد الطيور بمغدأر 
ء ء٠‏ مليون ونخص مدد الطيور فى أمريكا آثناء الحرسب العالية الذادية 
بمئات الاين حثى أصبع عددهاً حوالى ١‏ مليونا .. وسيب ذلك 
آته لم تكن هنات اسواق بيش . 


والائسان حريص ملى هذه الحيوانات والطيور لاتها مصسدر 
غذائه .. ولو وجد الانسان موردا "خر للبروتين ؛ ما تردد لحظطة 
وأحدة ف أباأدة هذه الطيور والحيوانات معا , فشكان بقأد هذه 
الحيوانات سببه أن علوم الكيمياء لم تتطور بدرجة كامية ٠,‏ وعلماء 
الكيمياء فى المالم هم ألذين سيقررون أن كانت هذه الحيوانات 
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ستمعیشس او تنقرض , وان یمشی وقت طویل حتی تتحول هس ده 
الجيو أشات الکڈے ٭ الى حيو آنادت اثر ة اق حيو انات للزينة 
¥ 


ومن اأؤكد آن الائسان قد قطل آللايين من عذهالحيوأنامت والمليور 
مندها اخترع السهام وائنبال .. وأضعاف هذه الكاشنات عد قذي 
ليها ألائسان عندما اكتقشف البأرود.. وف أمريكا ؛ ويسبب الژحف 
الى الغرب ؛ أحرق الهاجرون الجدد الغابات والراعی فمانت ملايين 
آلحیو اثانت و أنعمدمدت شهاها + فالجاموسس الوحشى آششاء الخرديه 
الأهلية الامريكية کان عدده ييلع ستين مليونا أى ضعف عدد سكان 
آمریکاً ی ذلك الوقت . ماين هذه الحوامیس آلآن ؟ آنا فى حدائقى 
ألأحيوانانت غفقط ۴ .. وهئاك نداءات كثےءة من جمعيات انسسائية 
تطلب الرحية بهذا ألحيوأن ٠‏ ونكن هذه الجمعيات نفسهاً لا يتوقف 
أعضساؤ ها عن إكل اللحوم ٠.‏ أن هذه الجمعيات لا تطالب بالابقاأد 
عئی الجواآمیس الا خوغا عليها من التلاشي .. ولو کائت صڈذه 
الجواميس باللايين ما طالب أحد بالحرص عليها ! 


وهفالك حیوانات آخری سوف تبقى شيا قليلا ٠‏ ولن يكون 
عددها بئات الالوفه آو آللاييسن .ء لان الذى يحدد وجودها هسو 
احتياجح الانسان الى الفرجة مليها .. مئل كل حيوانات حديقة 
الحيو ان ١ء‏ الأسود وألتهور والضياع والذشاب ,وهذا هو أحد اساب 
اقبال الناس على حدائق الحيوأنامت ء غالنانس يذعيون لرؤية هذه 
الحيوانات فى الاتداص لانهم لن يروها فى اى مكان آخر .. ولخلك 
لا توحد حديقة حيوانتات فى اواسط أفمريثيا خد حوت اقفاصا للقرود 
. . لأن الناس يجدون القرود على الأشجار وف الشوارع أ 


جمالية , فالببغاء وطيور الكدارى قد أبقى عليها الائسان لاتها 
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جميلة الريشس رشيقة الحركة أو لان لها اصواتا جميلة . وكذلك 
عاش الطاووس .. ولا يذكر أحد فى كل العصور أن أجدا اکل 
الملاووس لانه نأدر إلوجود وهو اذللك فالى الثمن . فقط فى ايران 
وآثناء مهرجان فورش والاحتفال بمرور ٠٠‏ غرنا على أنشائه للدولة 
الغارسية . فى هذا المهرجان قدمت أيران لليلوك والرۋساء لحم 
الطاروس» ‏ والطاووسس أشسترته أيرأن وبعششبه الي مطعم مأكسيم 
الشه قى باريس وحملته الطائرانت ساختا من باريس ألى مدينة 
برسبوليس فمخيمات اللوك والرۋساء . ولوتدوموا ألى الطاووس 
فی سندوتشس ما أكلحه . لكن فى هذا الجو الخيسالى ومع الالوان 
والموسیقی والاکوآب من ذهب ؛ وعلی مسمع ومرای من کل رۋوس 
العالم ؛ فلابد أن يكون طعمه أفيذا وأن يكون له مثل السحر ف 
الجسم والنفس ء. ومن الؤكد أن هذا هو آخر عهد الائسان 
بالطاووسس محشو! بالفستق والصتوبر وأبى فروة ! 
HF‏ ¥ 


اما بقية الطيور النامعة للائسان أى الى تناكل الديدان الضارة 
والحشرات ف الحقول ء فائها أخذت ف الانقراض ء سب فلك : 
الهوأء الغاسد في ألدن والييدات الحشرية فى الححائق والحعول ,أن 
هذه الطيور رغم حرص الانسان عليها > لإسباب مصلحية أو امُسائية 
و جمالبة ء فانها سوف تنقرض . اذا ۴ لان الاتسان إما أن 
بسیشس او تعيش هذه الطيور » بسا لايد آن يعيش الائساآن ہس كما 
عاش دائما س على جثث غيره من الطيور والحيوانات والائسان 
ایشا ٤‏ 

خط كل الكائنات التي تعيش فى إعماأق‌البحار قدعاشت لانهاً يميدة 
عن متفاول آلانسان ٠‏ ولکن عذه الائات لن تذل وتا طويلا بعيدة 
یچیء دورها طبعاً , 


A 


أذ كان الائسان جريصا على الجيوان لاه مصدر غذاثه وكساته 
ووسيلته قي الانتقال + فان هناك حيوانات رفم ذللث قد مأتت . 
الخيول مشلا ١‏ كانت وسيلة الاتتقال للائمسان .ء وكان الحصان أحدى 
آدو اعا الحرب . وقد حاول الالسان ف الجربه العافية الاولى ان 
يدفع بألحصسان لخوض غبار مسمارك الفرسان وکائت معسارلتف 
انتحارية . وف الحرب المالمية الثائية ابتعدوا به تماما ١ء‏ وفى 
ألحر وب القادمة ء لن يكون حصان وحود ء والحسان اآن م 
يعذ ادأة النقل والواصلات ف العالم . ولذلك فلن يعيش طويلا أل 
فى البرك والا فى امطلبلات سباق الخيول . أى ان الحصان سوف 
يبقى أسباب رياضية وجمالية ء. 


وف القرن الاضي اتشات كل من بريطانيا وآمريكا اصطيلات 
للتتاعد . فالحصان الذي تقدمت به اسن »؛ وجاء الارهاق فكلع 
اوصاله » لابد أن يستريع فى حظيرة حتى الموت مثل كل الناس ۲ 
ولكن أن يتسم وشت الائسساأن )ثل عذه الرلة , مسوف تموت الخيول 
فی الحقول وف السیرك وبعد ذلك یکون لھا تفص فی حدائقالحیو انت 
الى جوار الحيوائات النادرة ! 


حتى الأغنام ٠٠‏ سوف يجيء دورها مادا استطاع الانسان أن 
يحصل على صوف جيد دون حاجة إلى الأغنام هذه نهايتها › لأن 
الائسسان اٹک أخثر ع ألخْيوحذ السناعية ب وأستطاع ان يشم کیو طط 
الصوف المسئاعية ف الواد الكيماوية لدعيش أطول واعم واكثر 
ليوئة . بل ان بعش الخيوط الصوفية الطبيعية عندياأً وضعت ف 
ألو اد الكيماوية نمت ء ومعفى ذلك أنه يمكن ننمية الخيوط الحيواتية 
دون حاجة إلى الحيوان نفسه , ولكن الخيوط الصئاعية ما تزال 
اقل جودة من الخيوط الطبيعية . ولكن مع تقدم الكيمياء سيسل 
الائنسان الى خيوط اتوى وأجود وأكثر نعومة ولماتا . فاذ! وصل 
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الي ذلك ء انتهت مهمة الأغنام التي عاشت للائسان وعأيشته وماتت 
من أجله عشرات الالوف من السنين . واتخذت مكانها المتواضسع 
الحيوان الى جائب الزورامة والغزالة والقرد ! 

ولا تزآل هتات يشكلة امام الانسان هي التي ستجمل الاغنام 
والابتأر والطيور اطول عمرا + وهي أن الائسسان لم يجد حتى ألان 
مصدرا بديلا للبروقين الذي يجده فى اللحوم ؛ ولذالك وف تبفى 
هذه الكائنات مصدرا وحيداأ للحم . وناك نظرية تقول ` 


ان الانسان أصبح اقل ميلا لثنأول اللحوم من أي وفث مضي ,. 
صحيع إن الائسان كلما أصبح متتدرا اشترى لحماً اكثر ؛ ولكن 
هذه النظرية معناها * إن الجياع اقل تاولا للحم , ومسا كان عدد 
الجياع اكثر من عدد القادرين ويزدأدون بمرور الوشت غأن عدد 
الذين يأكلون اللحوم سوف يكون اقل . أو لن يزيد عددهم مما يجعل 
عمددا أكبر من الاغنام وألابقار والطيور ينعم بالحياة . ولابد ان يدخل 
الصين و ألهند + 

وأذا نظرتا الى ما آکله أعل باریس مخلا ف ۸۹ۂ؟ تنجد أن الفرد 
کان يستهلت ٠5٤‏ رطلا ق السنة ء وبعك شلاثين نة تنجد أن القرد 
أمسبع يستهتت .1 ارطال ¥ # بینہا بتضښاعف و سس کهکه امرخ 
من النبيذ ق تقس ألدة ؟ 

وی آہریکا کان القرد يستهلك ف سنه ۹,۰ ما يعاجل ۰ رللا 
في السنة . ولکن ق سئة ۹۳۸ هبیط ما پستهلکه انی ٤٥١‏ رطالا , 
آلا تهلالت . 


Ys 


فهذاأ الاعرأض عن آكل اللحوم هو الذى يكسب الحياة للايين 


ولکن تقتم آلکیہياء ونشوبا الحروبة: جو لدی يهك س + 
آن شام آبشاها وآن شاء اهنکها , 
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ولكن يجب الا نتصور أن الائسان هو آتقوى الكائذات ٠‏ الجرائيم 
قوی مته ء. ثم أن الائسان عندما لم يطق إن يتحمل ضشط الجو فى 
البالون آلذى اطلق فى آوروبا استطامت بطة وديك آن يرتفعا دون 
آن يصابا اذى من الهواء والضفط ءءء وعندهاً أطلق الانسان قنبذته 
ألذريةة على جزر بیکینی ۰ ساقت الختامس وآلخنازير والماعز . 
وأخترتتها الأئعة ولم تمت ,ء ثم عاد التراب الثرى فغطى هذه 
الحيوانانت ولم تمت فى حينها ولا بعد فلك بستوات ء. ولم یکن فى 
در صسانع القئيلة الذرية آن پو اجه الشعاع والترآب . 


من بدری رما انقرض الائسسان وجاعت کائنات آخری من کواکب 
اخرى تفر على هذه الحظرة الكبرى التى أسمها 3 الكرة الأرضية 
٭ تماما كما تذهب تتفرج الان على ما آحدته برکان فیزوف بالقرب 
من نابلى عندما تجمد الشعب كله وتحولوا ألى عماثيل حجرية . 

من یدری ریما فملت کائفات آخری آکثر عقفلا ووضعتفاً فی حداتق 
للحيوانات الأاقل وراحت تتفرج علينا كما نتفرج ان فى متاحف 
التاريخ الطبيمي على الجماجم والاعمدة الفقرية قلانسان الآول سه 
رمسا ! 
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وكنت افقسلل أن تكون الصفحات الناية ف 
أول جذ الكتاب ٠١‏ فهى تصف الحيوآن وسلوكه 
دون تحفظ ¢ آی دون كود عاه + 4+ 


والحيوآن حر ٤ءء‏ هو بالضبط ما يتمئی آن 
يفعله الانسان ء ولسكن الحضارة تجىء وتقيسد 
الانسان وتضع الفرامال واقضوابط والقواعد 
والحلال رالحرام واللائق وقي اللاثق علي كل 
مشاعره الحيوانية والاتسانية + 


ولكن بعد أن عرهنا جواثب من حياة الاتسان يكنا آن نعرغها 
ورأء حلد الحيو أن چ ت 
ان الحو انات لى تتعلم الكثب يمد + * 


افا 


ولذلك فهذه الحيوانات هى دليلنا الذى لا يخطىء ألى قهم 


مان كان خد فاتك أن تفهم الائسسسان بن مئسابت السسخحات 
السابقة »+ فهذهء حى مرصتك فى أن تستدرك ما قات وأآن تفهم غلك 
ونفسىت ۽ 


+ # وما تعر به آئیت أ 
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وأذا ل هییت الى حديثة الحيو انت + و سوست من يسرم وراك 
ويقوال ٠‏ ياحيوأن فلا داعي لان دمت ورات لترى مادا سيحدة ءء 
مكل ما فى الحسديةدة حيوانات : ألتى فى الاتسساص .ءءء والذين 
ار سا , 


وآذاً وتيت مام نەس ألشسرود ورآیت ألقرد* تغلٰی انها 
الصفرة ملا تضحك .. فلنا أجداد يدملون ذلك فى الريف. اما فى 
أ لدينة کالکو افير يتوم بهذا العمل أيضا مسقخدما آحدث ما وسل 


وآذا أثت آالتيت ببعضش السودائي وتزاحمت عليه الشبرود 
وضحكت فلك الصفر بء فاظن إنه لا داعي لان تضحك آئت , 
لانك كد عملت شيشا من ذلك فى الكثب أى الدكان أو المسئع الذى 
تعمل فيه . فمكان العمل عو تلص أتسى من قفص الاسرود ؛, 
وآئمت محكوم داخل التلنص بقوأئين ولوائح وقوامد وسخاوفا.ء . 
واذا اشار رثيسك فى العمل بالملاوأات او الأرباح غائك نقغز مثل 


ا 


هذا القرد وأكثر .. وليسست العلارات الا انوأصا من الفسول 
السودانى الذي يلقي لنوع آشر من القرود .. 


وآذا رایت القرد س امام کل الئاس س يرکب ظهسر الأنثی . 
فليس القرد قليل الآدب » ولا تفسة اتفتحت لجرد رؤيتك . ولكله 
فى حالة خوف . والخوف يثم الحيوان والائسان أيضا . والناس 
فى جو الخوف يتعسالئون ١‏ الهم يواجهون الموك بالايسلاك ء 
ويوأجهون الوت بفسريزة حب البفاء ٠٠١‏ والبشساء عن طسريق 
الجئس .. 

واذ! كان القرد ليس له مستقبل ف أن يكون ائسسانا . ممن 
الوكد إن الائسسان له ماض ,ء وهذا المساضيى ماتزآل حروشسهة 
الشابضة يمكن قراعتها فى جبلاية القرود .. ماذا لم يكن هذا 
القترد جدنسا البعيد ٠١‏ فهو شريب من جهنا البعيد . واذا كان 
الائنسأن قد اأكتسب عادات جديدة من مشات ألالوفه من السنين + 
فان العادات الفديمسة التي عاش بها من ملايين السثين ما تزال 
مصونة مخنونة ف اقلاصس الترود ٠‏ 


ولهذه الأسباب كان الكتاب اليتع المسعب ايفسا الذى كنبه 
العالم دزموند موريس وعنوانه ١‏ القرد العريان ١‏ من ارو عالكتب 
آلئي محرت أخرا ف العالم بلغات مشعددة , 


واذا كان هذا الكتاب لم يلق التاييد الكامل من علمباء الحياة 
وألدراساث الانسائية والحيوان » فانهم س عادة ‏ لا يتفقون على 
راى واحد .. ولكلهم أمام هذا الكتاب اتفتوا على أنه خلاسة 
دراسات وتاملات عميقة ومشرة أيضا ء وأن به نظريامت جسريئة 
وجديدة ولابد أن تدير آلاها من الادمغة يمينا وشسمالا ٠١‏ وبعد 
ذلك فی أمکانها أن تتسافط من التعب أو اليس > 


hi: 


هثاك ۹۴ نرعا من القسرود من بينها نوع واحد فقط ليس 
جسمه مشطى بالشسمر : وهذا الترد العريان له مسغات غريبة 
آخری من بینها مثلا أنه یثشی نلصف عمره بحا من معلی سلوکه 
وثصرلاته .. ويمضى الصف الثاٹى من عبره يجاول أن ينسى 
هذه الممائي ء وهذا الثترد العريان يعتبر لخسه عاقلا . وألحتيقة 
اله صائل حديدة » ولكله إكئر الحيوانسانت شراهة من النساحية 
الجالسيةء ۽ قالحپو أارف کیا فة ۽ وغل هذه لحيو أئات تفچل 
من الجلس ؛ ولذلتك بالفكر عند العلاق ل بوأجه أنثاء ,١‏ 


وافجیو انات لها مواسم ٠‏ واألالسان ليسث له مواسم التبلات 
والحيل وألرضاعة والولادة 4 » یگل وقت ده فسويو ال شت 
ماسب لان يكون 9 حيوأنا » ومن الضرورى أن ميد النظطلسر فى 
الحيو انات الأخرى ء وخصوصا الحيوائات الراقية مثل الترود 
لتعرف كيف عاس هذا الائسأن ومن أين جاست عاداته كلها > كيف 
شات وكيف تطورت وتحورنت حتى أصبحت ملى الصورة التى 
تراها اليوم .. ولا تفهم الكثير من متدمأتها وأسبابها .. 


ولمل من الناسبة هنا أن نذكر انه فى احدى حدائق الحيواثات 
يوجد ٭ سثجاب ٩‏ وهو حيوان صف اليف يظمر ف الحدائق 
ويداعب الاأطفال . هذا الجيوان وضعوه فى صن على أنفرأكث ١ء‏ 
وكتبو أ علي القتفصس ء,؛, هذا الستجاب امريش اشر ء ولا لعرف 
سمه المامی .. فٹحن لم ر قہل الآن سنجابا له قدم سوداء .. 
وأنفب أحهر ءء 


ومام هذا الستجاي انلادر تنجد علماء الجيوانات يبحثون عن 
وجه الشبه والخلاف بينه وبين الأئواع الأخري ؛ لابد أنه كان من 
سلالة انعزلت من بقية الس ٠1٦‏ وها من الساجيب التي عاشت 


1 ¥0 


فى العام كله ء ولابد أن هذه النمسيلة النادرة عد انعزلت تماما 
وأصيحت لها عادأت خاصة + ولها ندأآءاث جنسية خشأاصة ,ء ولايد 
أنها مرت بظروف غريبة . وأنها توافتت مع هذه الظروي . 
وأصبحت لها الوان واشكال وعادات مخظطدة عن بتية الائواع 
الا خسری ۰+ 


لس الوقف يجب ان ثاخذه من الالنسسسان س هذا الفرد 
المريان س فاسامل كيف عاس . ولاذا بى . وكيف تطور ؛. 
وكيف تحول من مرحلة أكل يها الحشرات إلى مرحلة اكل فيهسا . 
أوراق الشجر . ثم الثمار .. كم انتقل من الغابات إلى الأرضس 
الواسعة ٠...‏ ثم كيف تحول من التقاط الثمار الى صيد الوحوشس 
٠٠‏ ثم أئي زراعة ألأرض ء٠‏ ثم كيف حاول الهرب ٠‏ واستخدم 
رجلیه ٠۰‏ واستخدم يديه ف صثاعة آدوآت حياته ۰ 


وان كان الائسان مطل بقية الحيوائات الثديية التي يبلح مدد 
أنواعها ۲۴۷) تادر على أن يحافظ بدرجة حرارة مناسبة في 
ألحر والبرد n‏ آن بعض الحيواثات الثديبة س ای التي 
لھا اثداء ترضع بها اطفالها س تعدمد ملى جلدها المغليظ وشعرها 
الكثيف فى حفط درجة الحرارة فى الشتاء ٠‏ والوقاية من حسرارة 
الشمس قى الصيف .٠ء‏ والوطواط وهو طائثر ثدییی عریان فیممظم 
أماكن جسمه ء. ولكن يوجد شسعر أيضأ يغطيه ويحميه .. وهناك 
جيوانبات أخرى مائية نديبة بلا شعر مثل الحيدان وأندراميل ١ء؛‏ 
ولكنها لا تقوى على مواجهة الشمس كبا يفعل الائسان ١‏ 

والائسان فى تاريخه الطويل غقد القدرة ملى الأبصاأر , ومقد 
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والشسم . ففى سسنة ٠۹٥۲۳‏ أجريت تجارب ملى قدرة السكلاب 
المتوحشة ملى انشم ؛ قاثبت المعلمساء إن قدرتها أشوى من 
الائسان مليون ونصف مليون مرة ء. 


والالسان مثل الحيرانات إكلة اللحوم قائل ايشا . وبمض 
8 چا ع سار ها چ چ 


وحثي الحيوانات الى استۇلست ما تزأل معثدها غريزةالسيد 
+ والانسشن ايشا مالكلاب الاليف يحب أن يخرج به مسيده 
الى الشاأرع ليمارس أعبة الصيد والطاردة .. وهي لعبة لاتها 
ليست خطرة ء وكذات الخ الذى تطلقى اليه بالطعام فيداعبه كانه 
مار سے , 


وبعض الضباع تخنى طعامها فوق الشجر . 


و که الحو انات کله اللحوم ها طرق مڪروفة ف آأسيك ء ء 
وألاسنود تبعث وأحدا منها يهاجم الفريسة حش تهرب .. وأذا 
ما هربٹ وجدت ابابها عددا "خر من الأسود ء وألئثاب تحامي 
الغريسىة .. ما الكلاب التوحشة فانها تمقى ف طابور طويل . 
وتظل تهاجم الفريسة وأحداً واحداً حقى تنزفه الفريسسة وتموست. 

هثاك خلاف هام بين هذا الائسان وبين القرود الاخرى . هذا 
الخلاف هو أن طفل الأائسان يستمتع بفثرة طفولة طويلة . هذه 
الفترة يعيش فيها مع امه ٠‏ ويتعلم منها الكثير . وف نفس الوقت 
یکبر عتله ونضم ٠‏ ولا یرال پکیر حا السايعة من شهر* + 
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ويبضع العقل نضجه الام فى الثالثة والمشرين أما الحيوانات الأخرى 


والائسان لم يستمتع بهذه الطغولة الا بعد عادات اخرىاكتسبها 
٠.‏ وهي ان الرجحل عو الذي اتفرد بالصيد والختال . لان الراة 
فى حالة الحمل لا تقوى على ذلك ولهذا ذهب الرجل وبقيت اأراة 
ف البيت مع اطغالها . والراة فی البيت بلا خحوف من هجمسات 
الذكور الآخرين لان هفاك اتفاها روحيا بين الذكر والائئي + أن 
تبقى هذه الأنثى له وحده . وان تبقى وفية مخلصة له أذا ذهب 
للصيد فى الغابات . هذا الاتفاق لم يتم بين الذكر والائثى الا بعد 
أن كان هناك حب بينهما . وهذا الحب ادى الى الارتباط والارتباط 
ادي الى يام وحدة من رجل وامراة وائشاء آسرة آی چو ماسب 
لتربية طفل لاستقراآر الاب والام والاطغال ٠.‏ واذا كان منطبيمه 
الحبو انات الأخرى أن تتماون فالائسان أيضا حيوان متساون‌و اكه 
حيوان مانافس ايضا . وكلي! ما ادى به التئافس الى القضاء على 
الاسر ة وعشر ابت الاسر ٠ء‏ وأدا كانت رغبة الائسان ف التعاون 
هى التى جعلته يخلق الاسرة ؛ فان رغبته ف التنافس هى الثي 
جعلته يبتكر الزوجات ويخطف الأرض ويقدل القبائل الأخرى ء. 
وأكثر من ذلك جملته يبتكر أدواث جديدة ف الدفاع عن التفسوق 
التتال .. وجملته يسمل النار فى عقله ويلقى بضوئه وديائه على 
الأجيال القادمة .. تاريش الانسان أضوام باهرة تنمكس على 
بحار من الحم ترفع شعارات أسمهاً ٠:‏ حب الاتسان لجيه 
الانسسان »+ 


هناك رآی یکول آن طفل ألترد عندہا يولد يكون عاريا من الشسعر 
تماما ء٠‏ ثم يئبت له الشسعر كلما كبر . والانسان لان طغولته 
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طويلة قد ظل چسمه خاليا من الشعر ء. شم أصبحت هذه 
الصفامت وراثية من مثات الالوف من السنين .. 


ومن المعروف أن الجنين فى الشهر السابع والثامن يكونجسمه 

مغطى بالشسعر وقد رايت ذلك فى الاطمال الذين ولدوا قبل الآوان 
٠٠‏ ويعد شلك يختفى هذا الشعر كلما تقدمت بهم السن ء. وان 
كانت هنال حالات ناجر5 يعروفة فى الكتب العلمية لاطفال ظل 
شعرهم طويلا يغطى معظم الجسم .. كالقرود تماما .. 


ويقال آيضا أن الحيوانات التى يتغطى جسمها بالشسعر . 
عيش عايها ومعها حيوائت طغيلية كثية . وكان الائسان يعيش 
فى الكهوف .. ويقال لان الائسان قادر على أن يستخدم يديه راح 
يثتز ع شعره ويحلقه .. ولان الائسان قادر على آن يستخدم پدیه 
وأصابعه . على مكس الحيوانات الأخرىي ء وهثاك نظرية نقولان 
الائسان عندما اخترع الثار لم يعد فى حاجة الى احطية من الشسعر 
٠‏ أو شروة من الشسعر ,, واأنه عادر علي أن يجد الدفضء فى شوء 
الشممس نهارا . وان يجد الدفء امام التار ليلا .. وأن هذا 
الدفء هو الذي اغناد عن حاجته للشعر الذي يفطي جسمالسله. 


ويقال أن الانسان قد عاش مشات الالوف من السئين بتثفل 
بين ألبر والبحر وأنه كان يعيش على أكل السمك ء ومندما كان 
يسيد الاسماك کان الاء يشير جسمه کله ء ولا پیقی الا راسه مل 
سمطح الماء .. ونفلك س مثل كل الحيوانات الثديية الأخرى _ 
أمسبعح جسمه خاليا من الشعر ء. وكلها نظريات تجتهد فى تفس 
ځلو جسي الائسان من الشعر › أكثر من الحيوائات الاخري.. 
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الإنثي الناعمة البشرة مثرة من الناحية الجثسية للرجل . وهي 
حريصة على أن تكون انعم أيضا . بيثما يحرص الرجل على أن 
يكون إكثر خشونة .؛ ولذلك يطلق شاربه ولحيله .. ويشرك 
اهر ف صخر وتجیتف أبطه پیئما تحرس ألائتی على أن تكون 
ملاع ۽ ء 


وليس معئى ذلك أن الائسان يحب البشرة النساعهة ء ولذثذك 
زآل الشعر من جسم آلراة ٠‏ ولا معفى ذلك أن الراة أحبتالشعر 
فى جسيم الرجل مظهر الشس .. ولكن ممناه أن الائسسان أحب 


نعود مرة أخرى ألى فنص الفرود ألذى خف أمامه ف جديا 
الحيوآن ٠.‏ أن القردة لم دذهب الى حلا ولا آلى سايم أحذية 
والی وس آزياء ¢ * ولم لضم الاجر وا بیش والسوتيان + # 
والکورسیه وا اجب اساي + * و امز ياين # # + 


کل هذا يدل على أن الحضاأرة الائنسانية علمت الائسان أن يكون 
شهوآنیا , . وان کون مشىتعلا جنسیا ۰ وان يغکر ف الجنسویچرب 
مئه ويعود اليه .. ويسيب الجنس يحب وبسبب الحب يتزوج 
و ااا ألزوأج کون اسه سم ة5 وأو لاده + + ربا مين الأولاد 
والزوجة باسم الكرأهية ليقع في الحب » الذي هو أسم مهنب 
معقد أسمه الخريزة الجئسية , وأسبه تجارب التساريخ اذد 
طواء ملايين السنين تطعتها انقرود على الأشجار وتحتهاً وق 
هر ها ¥ وکر لها * 
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وأصبح اانا لا يختلف كثر! عن القرود وان كان هى يتوهم 
الله مختلف نها مایا + ولكنه قرد يصنع الاأقنساص لخره ++ 
وأئفسه ,. ويجمل اقفدأصةه مو مكيغة الهواعء أذا كاقت على 
ألأرضس ١ء‏ ومكيفة الهراء وألضوء والضغط اذا كانت ف طريقها 
ئى القمر ء 


و ألائنسان اتل ون وجا * 


کان پقئل بالحجارة والغاس والسيف . وما يزال يقتل . مختد 
والدبآبة . فهو س اذن س لم يثخير . 


والحضارة لم تطور رغبته فى القتل . واثما هذه الرغبسة هى 
آنتي طورت الحضارة الاإئسأنية وخرتها وصبفت بالاسود والاحس 
طریتها وأهدامها .. والائسان ب عذا الشود العسویان ہہ کان 
سياد فى الغاية يميش طى التقاط إنفاكهة : التيام والرسان 
ولتو * وا یڑا * ولکثه دسف تفام الخدود ورمسان ألنهود 
وتونش الشفاء , 


فالحضارة الائسائية لم تضم الغرامل على رغبات الائسان . 
وآنما رقبامت آلانسان عى الت اشعلت فرنا ضخماً شوت فيه كل 
معالم الحضارة الانسائية . غلا يزال الانسان أكثر الحيوانات 
الراقبة شراهة جئسية : يجوع أليها » وينشدهسا ويجدهسا 
ويطاردها و یصو الها + ويد اسان هذا اقسوق اڏجنسی ف 
سن مبكرة » شم يمرف اللعب الجسى . والمدامبة ٠‏ والمطاردة . 
وأأصيك + والانشاد اأجتسىي والهياج الجنسىی +z‏ والاشباع * 
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ولکن الانسان هو أول حيوان يحرص على أن تکون له اسرة. 
آي تكون له أمرأة وأحدة ٠‏ يجرس علیوا ومن الضرورى أن 
تحرس هى آيضا مليه . والانسان کحیوان صیاد کان پذرج من 
الكهف الى الصيد ف الفابة . ويبتى فترات طويلة . ويتآرك وراءه 
أنشاه وأولاده . وهى بذلك تكون عرضة لعدوان الشكور الآخرين. 
ولابد من حباية لها أثناء فيايه ؛ 


ولذاكت عرف الائسان الحب . وصرف ألعطف على الائثى . 
وعرفت الانثي حماية الذكر . وهذا الحب كان ضروريا للانسان . 
لاه عقد غير مكتوب وبمفنضاه يصبح لهذا الذكر ألحق في أن 
یحاغظ بهذه ألائثي ء ویصبح لهذه الانثی الحق ف ان تسیشس ف 
كهف هذا الرجل ولهذا الأرجل وألا تسلم نغسها لذكور آخرين ١‏ 


ولکی ببقى هذا ١‏ العتد ١‏ محترما سان على الخكر أن يجترم 
عقود الاشرین . 

وف الوشت الذى بدا فيه جسم الانسان يضعف بدا عقله يمو 
ويثضج . ولذلك لم يهد هذا الائسان ف حاجة إلى عضشلات 
الح آتات وسر عتها ف الجر والهرمب » وأنماً عله سء فی 
اسائيب إخرى لالتقاط الماكهة من الغابة . وهداه أيضاً لاستخدام 
أسفحة إخرى للقتال والدغاع عن النفس ءءء وهداء الي وضسمعم 
حدود اجتماعية لتحميه وتحمى ذريثه . وق أثثاء فدرة المسيد 
هذه اسدطاع الانسان أن يحرك أصابع يديه ٠‏ وهو وحده التادر 
على ذلك من كل الحيوانفت الاخرىي . وهذه الأصابع هى التى 
مكلت الانسان من إن يستخدم الادوأت وان يصثمهاً أيضبا . 
وهذا ما لم تفعله كل الحيوانامت الاأخرىي .. 
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وتمکن الائسان ہہ خلال مات الالوف ہن آلستین س ان يسلب 

عوده ء وأن يقف وثعلم الانسسان أن يكون له رفيقة وأحدة . هذه 
الرفيقةه هي الشريكة . أو هى اللصيشة . إو التابعة .. فلم 
تظهر كلمة الزواأج کلمة ازوج ألا یمسا يعست فلت بالوف 
انين »+ 


وهناك اختلاف "خر بين الائسان والقرد مكلا ؛. 


غفي غترة الحمل عند الارود ے اشرب الحیوآنات الینا س تقرف 
الأنشى من كل صلة جنسية . بل انها تبعسد تماما عن الذكور . 
ليما عدا الائسان س هذا الشهوائثى س لا يوع على الحرمان 
الجنسى طويلا . ولذلك غمن الممكن ان يترب زوجته معظم قترابت 
الحمل مکنه بذلك اراد آلا تتجه زوجته الى ذکر آخر ء. وکان 
آلانٹی ارادت ھی الاخری آلا يجه الثکر آئی آنثی آخری .۔ فاصبحت 
هذه العلاقة ميكلة وغم الحيلل . 

وقد ورث الائسان من مرحذه السيد آالقديمة ۽ هده النعومة 
فى اليشرة .. فهو اذا عاجق ألرآة التصشت باكر مساأاحة ممكنة 
من هذا الجسم العريان . وأصسبح الجسم الانسانى شسسديد 
الحساسية لليلامسسة . وف هذا الجسم الائسانى مراكل كثيرة 
شادرة على إضعال الحس . والائسان اكتشنها وامتاد عليها ‏ 
ويذهبها كلما اراد ذلت .. ونذلك فى اأستطاعة آلانسان آن يکهرب 
لةه وء يمجرت أن يمر باأصسايعة ملي الجسم الائسسائى 
اران . 

ومن ا ايح ألفريبة عند الالسان ١‏ الشفختان .١ء‏ 

وقد اعلن كثر من العلمساء أن الشفتين ليست لهسا ضرورة 
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خاصة . وكان من الممكن آن يكون الغم مجرد فتحة . ولكن‌الاتسأن 
هو الذي جمل للشختين معئى خاصا ٠‏ ویقول علهاء آخرون ` 
أن شفتى الانسان قد كرتا وتضضخمدا لان الاڻسان له طشسولة 
طويلة . آي آله يرضع دي أمه سنوابت عديدة بينما نجد القردة 
ترشع سارها مترات أقصر . 


ولكن الغريب فى شمكل الشغتين أنهبا مقلوبتان الى الخارج . 
على خلاف شفتى القرد .. غائهما حادتان بلا طبقة شحبية . مادا 
أعترب منك الحرد وخبلك فائه يطبع مغكيه فثط على وجهاك إلى 
عنقلك . ولكن القبلة من شغتى أئسان ملتصقة ومتندمجة وعبيقة 
أيضا . في استطاعة الإئنسان أن يمائق الشغئين يالشفتين .. 


وف الشفتين خلايا عصبية كثيرة . ولئلك فالائنسان قد جعل 
هاتين الشفتين خرامين تتمانقان .٠ء‏ وتنقلان الحرارة والو قسج 
الجتسى الى كل الجسم بل أن هضساك نساء يمى عليهن عثسد 
اللات . ويسبب المانى آلكثرة الثي تمملها القبلة وتثرها ؛ 
فان تسليم الشسفتين هو موامقة مبدئية بتسليم بقية الجسم 
الامساتى »» وکھا ان الطغل المسخير يرضسع بشفتيه » فان الطفل 
الكير يرشع ايضا بشسغختيه احساسات آخرى ومعانى حميدة 
ومشیر* ». 


و فنس الثختيس کي ,غ الأشثار, + چ 


یکول سک العتهاء اون آڏئی اسان کاندا ملو یلین سمس کانئي 
اسرد # 


At 


ولكن هنسات خلاقا وأضحا : هذه الشسحمة التي تتدلى من 
الائن + * من اين حاعت ۴ و )اذا کائت ۴ وما غاندتها ؟ ليست لها 
مكدة . ولكن الانسان خلال مثات الألوف من السئين قد استخدم 
عاتن الائنين ف الاتارة المجلسية ء. اسك الاشئين باصسامهة 
أثنام اللغاء الجنسى . واعتاد ذللف وأصبحت ليذه الشحية هذه 
الدلالة الجنسية . وأصبحت جرسا يضشط عليه غاذا كل الحوأاس 
الأخرى تصرح ولثور وللغشح .. 


وتثضخهان عند الالأرة الحثسية أيضا . 


ويقال آن النهدين مظهر من مظطاهر الامومة ء٠‏ وضرورة لها . 
ولكن اثداء الترود ليست فى ضخامة اثداء المراة . على الرغم من 
ان اشداء القرود إكثر افرازا لبن . ولكن اللبن الكثير والرضاعة 
العنيفة عند صغار القرود لم تود ألى تضخم ثدييى الشسردة ؛ 
ولكن أنثى الاثسان لها نهدان يتضخمان وهذا التضم لیس يسبب 
ألامومة ء ولكن بسبب الانوثة ء. ماألثهدان جهساز تنبيه جنسى 
أيضا . اهتاده الائسسان واسترام اليه وعليه . 


والألف يختلف عن كل الائوف ملد الحيوانات الأخرى . والخلايا 
والراكز العصبية الموجودة فى الأئف كترة ء واذا كانت خاصسسة 
اشم عند الالسان قد ضعفت فان هذه الحساسية تقو عند 
اذاق + اواس آلف قار على آن يشم وعلی الاسستمتاع 
بالشم ولذلك کائت ااشارة عر طريق العطور ورائحة الجسم 
الائيسائيم تقيسسك ؛ 


هذه الاختلاغات فى الهيئة والسلوك الائسائى قد اكتسبثاها من 
مثانت الالوف من السنين .. وأكتسيا معها وبسيبها هذا العقل 


Ad 


الذى نمتاز به عن الحيوانات الاخسري ولكن ما الذی سے ف 
الانسان الآن .. هل ما یزال الائسان کما کان من مثات الازوف 
من السنين .. هل نحن مختلفون من اجدادنا فى الرفبة والانجاه 
وا لاشسسياع ¥ 3 


ام يتسر لشیء + + و انيا ا سسا قط قي نڌ ترت ج 
فااديت ندلا جن الکهف ۾ اسيل بدلا من أتصميد واشصب يڍلا من 


كما ظهرت بعض القيود التى نسميها : القائون .. القواعد.. 
ألاصول ..ء التتاليد ولكن متي طهربت هذه الجواحز , صسده 
الغو صل ۽ هذه الأسلالت ابشائکه .„ ذه اغلاات ألبيضاع عا 
الاإرشس . علامابت المرور الماطغية .متي ظهرت . متىي أصبحت لها 
هذه ألقوة ؟ ءء 

عندھاً ظهر الخرباع ي حيشنا + . 

فين الرجل وانثاء لا ليود ء ولا تااليد . ولا عسادات . لك 
ہا أتلشنا عليه . وهو حر ي بيته . وهي أيضاً ء وف اأستطاعة 
الائئي أن تمشى عارية . والرجل آيضاً . ولكن عندماً يظهرش هخس 
غريب : تنكمش الحركة ويتفطى الجسم ء وفنزوى الرأة . ويسعد 
اأرجل عن زوجته .. 

واذا كان الرجال معا يذعبون ألى الصسسيد ويتركون الشسساء 
وحدهن فقد حدتث كثراً أن ذهيت النسساء للصسسيد ايشا . صسذا 
الاختلاط حنم إشامة الفوارق والحدود ٠‏ وعرفغت الانسائية معائي 
العيب والحرام والشرف . اى أن المراة لا يحق لها أن تعطى للغي 
ما ليس للخير . 


A7 


وقد سرف الرجال فى وضع الحوأجز واعامة الجدران بين 
ما يخصهم وما يخم عغرهم ء وف العصور الوسعلى كان الرجل 
بضع « حزأم العنة » حول زوجته . ويضعع على الحزام قلغلا 
يحتفظ بالفتاح فى جببه .. ماما ء٠‏ وعشرين عاما . ويترك فى 
الحزام متحاثت للضرورة الحيوية فقط , وكان البعض من التزمتين 
يضسمع الحزام كالسد أالنيع على زوجته عندما يذيضان من اللوم 
کل یوم ! 


وقد إعتاد الرجل منذ وت طويل أن تكون له أبرأةٌ خاصة . 
وان يکون چسمها خاصا به ء وآن يکون لهما مکان خاص ينامان 
ميه . ( وف كل اللات العالية نجد أن كلمة « نام » الرجل مع 
المرآة أ ماشرها كانها زوجته ) .ء أفن لقد عرق الاثسسان‌الروحة 
الخاصة . والبيث الخاصس . وعرف السرية والخصوسصية ف كل 
تصرفاته الجنسية والعاطفية ء,. بميداً عن عيون ألآخرين وعن 
أيديهم ایشا . 


¥ ¥ 


ولو نظرنا الى مكان مزدحم بالرجال والنساء لوجدثا هلاك 
خرصا دید على ألا يصدم أحد بأحد + + آو یصسطدم رجل بابراة. 
لان الملامسة لها معنى جنسى . وان كنا فى حياتنا العادية لا نقول 
ذلك , وانما فقط نقول : ميب أن نلصطدم بسيدة » 


هذه قلة ذوق .. هذا سوء تربية ٠.‏ ولكن العنى الحقيقى 
ان جسم هذه السيدة ليس مباحا ء وائما هو خاص ء وليس من 
حقك أن تلمسه ء٠‏ وأئما من حق غيرك »> وان كانت هذەال لام 
مسموحا بها فى أماكن الزحام الشديد › لانه لا مسر من ذلك > 
ومسموحا بها الحلاق والترزى والطبيب ءءء ولو فرضتاً أن سيدة 


AY 


اصطدمت برجل قي الزحام + ولم يعتذر لها لخائت أنه #ليل الاس 
أمأهه # و بتسسیں اها ۽ يولد ها + FF‏ يتهمه آحد ± شسىس چ 
الأحدب لانه ف الرة ألأولى لم يكن له حق ء و ف ‌المرة النائية له هذا 
الحسق أ 

وبسیب هذا المدد الهائل من الغرباء ف کل مکان . کان من 
وراء الأبواب والجدران ولحت اللاب الوف السنين ء ولسكن 
عنتما اصيح 8 العمل 4 ضرورة حيو داه + 4 کرحت ألْرأة وأخخیخه 
ملامحها أيضا لان كشف هذه المعالم والنظر اليها ولسها بالعين 
او باليد ليس من حق كل الئاس ؛ 
ساقيها ٠.‏ والا تفتحهما حتى تعلاد على ذلك .. لان فتح الساشين 
لا يليق امام كل الاس »+ وكذلت الرآة مندما تضجك فانها تحاول 
الا يكون صلوتها عاليا ء وان نخفغى ضحكتهاً ورأء يدها ٠.‏ أو تنحثى 

وألسبب هو إن الشضحك وأللعب لهماً دلالة جنسية خامصة ء 
ويجب ألا تكون عامة ! 

ولكن ما الذى تفعله الراة بملابسها الآن ؟ 

أن ملابس المراة تخنى جسمها ولا تخفيه ء١‏ بل أن اللاہسس 
تبرز جسم الراة أكثر مما تتستر عليه . خقسد يكون المصدر 
بترهلا ذابلا . ولكن السوتيان يشده ويدور*ء ويبرزءه ٠‏ وضسذه 
النهدين يتضخمان مند اللعاءم الجئسي . 


AA 


وكذلك آرداف ألرآة . فهى حريصسة ايشا علي أبرأق الردلين 
وتشرهها ..ء ولذاك تستحدم الكوررسيهةه ..ء وأحياا تستخدم 
الاأردأنه المصلاعية المصستوعة من ألقطن , وكها أن الْسراة تحن 
صدر ها تانشمع ء متها تجثن ارداعها يشا ه 


فكأن الراة لا تخفى جسمها . وائما هى تخفيه ليظهر اكثر . 
قاذ ؟ 


نعود ألى جبلاية القرود ٠‏ ففيى عالم الشرود نجد ان الخوف 
والزحام يدفعان الحيواقات الضعميده الى الاستسلام للذكر القوى 
او الأنشي القوية » وأول ما بشمله ألشرد سیف أن یديبر اچره 
للحيوآن الاقوى . ويعتليه الحيوان الأتوى والخوف فى جبأاأاية 
ألشرود کا افزحام على التو ة * و على الفطة 4 وعلی لهام 
وعلى الائاك . ولا يملاتك الضسعيف فى هذا الزحام الوحشى ألا أن 
يعطى نفسه لن هو أتوى منه . وليس لدى القرود ألا جسمها .. 
فتضعه أمام ألذكر الأقوي أ 


وف عالم الانسان أيضا . غالراة عندما تخرج الى الشسارع ء 
تحرص على إن تكون جميلة ومثيرة فهذا الجمال والائثارة هما 
محاولة للفت نظر الرجل . وف نفس الوقت تذويب رغبانهالمدأئية 
او العدوانية ءء الى مجسرد رغبة .. الى اعجسساب .. الى 
اشتهاء .. وبذلك تنجو الرآة من شر الرجل . وتنجو أيضا من 
الاعتداء مليها .ء ولولا خروج النساء ألى الشارع لاٹهدت الحية 
اأزوجية وانهدمت الأسرة الانسانية . غجروج الراة الى الشسارع 
خف حدة الرجال الآخرين الشبان والنزوجين ٠.‏ مكان المسراة 
عندماً قخرج أالى الشاأرع جميلة أئيقة مثبرة عارية بارزة ألنهدين 
والردفين تقول : من المكن أن تحبنى ولكلى بعيدة جدا أ 
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ومروف ننا جميما أن الرآة عنديا تخر یع الى الشسار ع سو شه 
تکون موضع نظر الرجل .. آی رجل ٠ء‏ هى لآ تستطيعم أن تسد 
عيون النانس . ولا إن تسد اأمواعهم .ء ولكنها فقط عن طريق 
أشباع الميون تقطح يديهم ء٠‏ واذا كانت العين بصرة ء شمن 
الوكد أن الأيدى ساكون قصرة س وهذا هيو الطلوب ¦ 


مادا کل هذه ا لينو عات والشيود ه واا ط3د الأثارة فى تفس 
الوشت ء اذا تفتع التوامذ لتهب العواصف الياردة ولاذا تشعل 
المحتاة ف نفس الوت ؟ 


لأن الرجل حيوأآن ١‏ بريالة » ..ء اذا سال لعابه ؛ آسیح 
حيوأنا ذاول ذليلا .. وكأن الراة هى وحدها القادرة على قحويل 
النمر ألى قط وتحويل آلذثب الي كلب .. الى عرد عريان ٠.‏ الى 
مريان .. فكأن الراة هى وحدها الت تقوم بترویض الرچل 
الشرس ق ألشار ع وف ابی »٠ه‏ وهي وحدها افقسادر * مٺي آن 
تحسي الححود الثى وضعها الرجل .. وعلى ازالة الحدود وازالة 
الرجل أيضا ! 


وقد أعثاد الإنسسان شيئا جديدا! :+ اعتاد أن يتظر ءءء ان 
ل يدسصر ti‏ وان بحد بثعة ي النظر و اأتصدسة بپ چ و صقانت yk‏ 
ُن تکلون مثظو رة 4+ * واش ± وتصبمح کے مشتركة مان 
الجميع . 

ولذلك نجد متعة أيها فى مشاهدة الالام والمسرحيات حيث 
قجد ناسا آخرين يحبون ويعشقون ويقبلون ويتزوجون .ء أثهم 
اللحظات . بل اننا نملن عن الأنلام الساطغية باظهار البطل والبالة 


14۰ 


فی جالة ناق جار . ولا احد يسال نفسه : طیب عو يمانقها ویقاها 


لا شىء طبعا . ولكن اثناء عرض الفيلم نندمج مم البطل واليملذة 
وئنسی آن الذى أمامنا هو تمثيل فى تمئيل .٠‏ ولكن النظر متعة .. 
ولذثك عندما يتمائق البطلان نحس بالكهرباء ويسيل اللعاب ء. 
و تمالى هات الحرمان ..ء آهاث صاحب المين النصيرة واليسد 
القصرة ! 


EF‏ أأصحفة والمحلات مور عارية # * و ألرو آيأت تمس 
عأوية  »‏ وصفحات غرآمية من شار کل هذا لبحث عته . لاه 
م ٠‏ وينعة . ومشاركة بالعن ختط ۰+ 1 


وف حذه الناظر حماية للاسرة وثعجيل بان تكون لكل اسان 
سر # يشا [ 


وق البلاد آلتى يسمحون فيها بالدحارة .ء تنجد آن هذه الدعارة 
تحمسى الأسرة أيضا ء فالرجل يذهب الى احدى الخانياث بلا حه 
ولا مقدماتر فتبتد يده دون آن یراهاً ۰ء آی يكون طويل اليد 
اشر النظر ء. ولذلك لإ يفكر فى أن يتروج غائية .. أو يترك 
زوجته وأولاده وبيته من أجل غافية ء٠‏ أو من أجل وأحدة تملا 
الذرأعين وتستط من العيئين . 


و الدعارة ڌا ألمخن الاجتياعي والاخلاتى سنا ققق خد اسوم 
التو يجمون بها الاسر« سے او كاێّه جحد الاسهدة اإعضوية التي 
يستخدمونها لتغذية التربة ۴ . 

ورغم المحاولات الكثرة للتخلص من التيود الماثلية . أو 
ا[خفيق منهاً تعيش الأسرة أقوى وآيشى علاقة اجتماعية . غاد 
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حاول الفكرون أن يبحثوا عن وساتل للحمل بدون آب معروفه . 
وحاولوا وضع الأطفال فى مكان عام دون حاجة الى أم أو آبه .. 
كل هذه المحاولات الفكرية والعقمية قرا الانسان عنها وتكن لم 
يتحمس لها ء فما يزال الانسان حيوانا اجتماعيا ٠١‏ يريد الزوجة 
الواحدة والطفل والبيت افخاص + وان تكون له خسوصیات > وان 
تکون هناك » حدود عليه وحدډود له ء٠‏ وان يکون له اطغګل ء وان 
يتوئي هو تربية اطفاله وهذه هى احدى مشكاات الاسرة واحد 
آعیسساء ازو جين + + والحتمع ولو3 + 4 وقريبة اقطفل ایدسته 
مكلك جبوانية + + خلا سکوی کافرود متها ++ وآنها هي مشسكلة 
انسافية جديدة ومتطورة كما بسنرى ٠‏ 
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۾“ nie‏ 
یجن موی اناي م 
ندا بولث آلقردء فان يسك باه + فنسلت 
بشسعرها وجلدها ء ویٹعلق بها ۰ کاله تدرب هقی 
هذه العبلية فى بطن آمه ومنذ وقت طويل هء 
ولا بستطيع الطط الانساني آن يفمل ذكك ألا بعد 
وقت طويه > 
فالقرد الصف لا يحتاج من امه الى تربية 
آو تدریب ١ء‏ ثم انه ایس عبٹا یصیبها بالٹرف 
والفثيان وينخفض ضغط الدم عندها Alig‏ 
صدرهاً ١ءء‏ ويعتید عليها ء٠‏ 
اما الحلفل الالسائى فائه عبء قبل أن يولد 4لا تکاد أيه تحمل غيه 
حئی ۴١‏ يوا تطلق هذا الجنين كانه قذيدة ۰ ولا بد أن لصرم 
الام باملی صوتها ٠‏ ولا بد أث يبكى الطغل أيضا ء ويمرس الأطباء 
على أن تصوت الام وعلى أن يبكى الطفل . مادا حدث ذلك لنت 
الطبيب يتلشى الدهانى من الأهل عاى أنه أبكي الام وطفلها . 
ويئزل طغل الترد ومعه 9 خلاصة » هذا الخلاص تقوم آم ألثرد 
بقطعه ثم أبثلاعمه . وبعد ذلك تقوم بلعق السسائل الذي يخرق جسم 


ااا 


الطفل ثم تغسل جسبه تماما .. ما الطفل الائسائی فانه ولد 
عأجز ا تماما على خعل آی شىء . . وأمه كشلك مرهتة لا تئوی علي 
عمل ئيء لهذا ألولود + # 


ولا بد أن قطع الخلاس على طريقة القرود كان اسلوب اجدامنا 
من آلوفه السنين ؛ غيما عدا أنهم لا ياكلون الخالاصس . ولا بد أن 
حاجة آلام ألى مساعدة الآخرين في هذا اوتف ترجع إلى مشساتك 
الالو من السنين عندما كان الانسان صيادا يبترت زوحته إياما 
حتی يعود اليها بالطعام . مکان يجتمع حولھها اع کثیرآت يساعدنها 
على ولادة الطغل والعناية به حتى ليق الام من الام الولادة ؛. 


ا , فادذا الت ا الس سل بضع حسوالی 
ا ج 


ولصبح قادرة ملى الحيل من جديد .. ولذلك تعتبر الرشنساعة 
الطويلة محاولة لتحديد الئسل أيشا . 


والرضاعة عند القرود ليست مشكلة .. ولكتها عند الائسسان 
س هذا الفرد المریان س مشسکلة کبری . فالطقل الائسائی غے قادر 
علي ان يطعم ئفسه » وعلی الام اث تساعده غه تله على 
صدرعا . وهي نضع ديها فى فمة . وهذه مشكلة . لحلمة الثدى 
ليست ممدودة بدرجة كافية . وليس من السسسيل ادخالها ف فم 
الرضيح . ولذلك غالام تضع ثديها بين شغتيه بحيث تكون حلمة 
الثدىي بين سقف إلفم وبين لسائه . ثم آثه يجب أن تكون الرضاعة 
سهلة فى الأيام الخمسة الأول »۽ واذا مشلت الام فى ذلك فسوف 
تكون عذه بمشكلة مسقدة للطفل بعد فلك ءء 
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وآحیانا تشعر الام ان طفلهاً پرغض ٹدیها . وهی لا تدر . 
ولكن عند الطغل اسباب وجيهة جدا ٠‏ كان تضغط الام بطفلها على 
صدرها . غلا يعرف كيف يندس : فغمه الصشم مليان بالين وائفه 
المسشر ملتصق بنصسدر ها »» ولك یجب آن قراعی الام فلك 4 
وهذا يجملنا نقول مرة آخری ان صدر الام س نهديها س ليس جهاز! 
للأمومة . واثما هو علامة من علامات الائوثة .. والجتس . هذه 
ا لامستد آرة ألر نة + و سا آلبروز و هده الحذية شر جدود لا تحمل 
اارضاعة سهلة على الطقل ٠‏ ويكفى أن ننظر الى زجاجات اين 
التى يرضع منها الطفل . محلمة الزجاجة طويلة ممحودة ولذلك 
يسهل على الطفل ان يرشع منها . ولو عرف الزجاجة لرنش ثدى 
الآم ء. وتشبه مذه الزجاجة النمونجية ثدى الغردة .. فثدى 
القرد مترهل يسمل على الطفل أن يمسكه . كما أن حلمة الثدى 
طويلة ممدوده تدخل بين شفتيه بسهولة قامة . بينماً الطةل 
الائسسائي يجد صعوية ف وضع الحلمة فى ممه . ولا يقوى على 
اأمسساك الثدىي بسهولة القرود .. غفكان ثدى الرأة لق للرجل 
وليسسن للطفل ,. ا 


الابساث علی او AAs‏ من الامهات يضمن اأطفالهن الصسغار انثا 
الرضاعة ملي الذراع اليسرى .٠ء‏ وقد يكون تفسير ذلك انثا شستمد 
على الذرأع اليمنى اكثر من الذراع اليسرى متضع الام طدلها على 
الذراع الثى لا تستخديها عادة 4 

ولكن لوحظ ایضسا آن ۷۸/ من الامهات اللائى يستخدمن الثراع 
اليسرى يضمن الطمل ألذاء الوضاأعة على هذه القرأآع اليسرى 
نشا !! 


اما تفس فلك عهو أن الكلب عاى الجاتب الأيسر من الجسم . 
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وان الطغل وهو جنين قد اعتاد على سماع حقات قلب ألأم . 
وعندما يولد الطفل عاچزا ضائعا فى هذا العالم لكب فان الام تعیده 
الى جنبها الى حضنها كائها دميده الى احشسائها فى ذلك المكان الامين 
الذي يستمع فيه الى دقات قلبها من جديد ٠.‏ ودغات الب الام 
هي الصسوت الوحيد الذى يجعله يشسعر بالامن فينام . والراة 
تشمل ذلك بالغريزة أو لتيجة لحاولات طولها عشرات الالوف من 
السثين . 


وقد اچريت تجارب على أطفال صغار وضعوا ف غرفة وأحدة 
ق الوت الذي وضع جھاز تسجیل يذيع دقات تلب س أ ۷١‏ دقة 
فى الحثيقة ‏ ملوحط أن الاطدال ينامون بسهولة . ولوحظ أيضا 
ان ھولاء الاطفال پرشسمون کئےرا ٭ کما آن وزنهم تد زاد .. على 
عكس الاطغال الذين وضعو معا بلا جهاز جيل ف قرفهم . 
غهولاء الاأعلغال پدددون طاشاهم ي ائيڪاء . 


وآجريت تجرية آأخرى على ثلاث مجاميع من الأطفال : اطفال ف 
شرغة بها جهاز يدق .] دقة فى الدقيتة ء. واملغال فى غردة بها ` 
جهار يدق ٥۲‏ دقة فى الدتيئة .. والغرمة الثالدة بها جهاز مسجل 
عليه دقات غلب حفيقى .. ملوحظ ان أطفال الشرية الدالثة هم 
أسرع الجميع الى الهدوء والى الئوم ٠‏ 

ولا بد آثئا حبن نتحدث عن أن الحب مصدرء القلب وليس 
ألراس ء ئش إلى أن هذه الحفيغة ألتى عرفتاها اثثاء الطغوئة .. 
مشحن فقس ألى ألامن والامان الى جوار الام , 

ولا بد أن تكون ١‏ مرججة », الطغل ٠١‏ وهدهحته حقى يئام ٠١‏ 


41٦ 


يعيده الي هديئه عنديا کان في بطن آبه ,ء. وهذاً ما تفعله نحن 
کار . 


قلا کان اسان پجئس آلى متلعد هد جت یحاول ن بتار جم ن 
# * آو عندما نهل ارجا ¥ کل هذه محاولات لان نھدیء آنفستا ٍ 
أو محاولات لان لعيد هرانت وصوت قثب الام . 


وليس من المسسدفة آن تكون كل الوستسيقي الجسديدة الثى 
الطبول .٠‏ دقات الثلوبب الممنومة من الجلد .. عذه الدقانت تهز 
الان وتتارجم لها الشأحر ٠»‏ وقد إخثار الشبان فى لالم سسا 
لهذه الوسيقي هو موسيتي الخدقان ء٠‏ موسيتى دقات القليه . 
ومن الغريب أيضا ان الكثي من الشسبان بعد حفلاتهم الوسياية 
الصاخبة ينامون .. ولذلك يحرص هؤلاه الشبان ملى إن يتامو! 
أشثاء العزف ألوسيقى .. ثم يسجون بعد فلك تعد أن اسنراحت 
أجسامهم واعصابهم ايضساا ء. أن هذه الموسيتى قد أعادتهم الى 
طفولنهم ء. ألى قلب الآم .. والى حفان اللغم .. فتاموا كانهم 
اطضال صسمار كان موسيقى الجتامس تقد صدرت سن قلوب الامهايت! 


وسعد ذلك يتوآلى نمو الطفل + بعد شهر وأحسد يستطيع أن 
پرغع راسه اذا نام على الارشس . وبعد شهرين يرشع صسدره 
ونعد اة پہد يده آل الأشسياأء + #وتفك أريعة يستطيع أن یکس 
ف حجر أية . وف الجامس يمكن وضعه ق مشمد . وف الساهيس 
پمکن آن يچلس وجده وف السايع يعتمد علي آمه بي الوقوفه . 
وق اشامن يجتيد عي أثايث الغفرفة ف الوقوف . وف التاسسم 
يزحف . وق العاشر تساعده آيه علي لشي . وف الحادى عش 
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يصسعد ألسلم بيديه ورجليه وف الثالتث عشر يقفا دون مساعدة . 
وي اأرابع عشر تجىء اللحظة الكبري . 


انه یستطیع ان يمشی هون مساعدة ! وف هذه الالناء يكون قد 
عرف الطفل بعض الكلمات . ويصبح قادرا على أن يحفظ بسرعة 
وفى السنة الثائيسة يعرف ٠١.‏ كلمة وف الثالشة ٠...‏ كلية وف 
ألرابعة ١.٠.‏ كلمة , وف الخأمسة ١ء١٠‏ كلمة وهذء مقدرة فذة 
مند آلائسأان انفرد بها عن كل الحپوأئات ألاخري , وقد آجريت 
تجارب كثية على تدريب القرود على الكلام . 


قمثلا ٠‏ توا بقرد وجعلوه يعيش فى نفس بيثة طفل انسافى . 
وبعد سنتين لم يستطع القرد أن ينطق اكش من بابأ ٠١‏ وماماً .. 
کوب ءء وان کان آلشمبانزی عئده مفدرة على تقليد الحركات ؛ 
فانه عاجز تاها عن تقليد الأصوات ء عاي الرغم من أن الأجهزة 
الصوتية عند الشمبانزى اخوى من أجهزة الائسان .. ومعنى ذلك 
ان الجهاز الصوتی لا يكف . 

وان العقل عو أثقارق بيس الائنسان والغرد . وهتاك طيور اشر 
من الشمبائزى على تفليد الاصوات . 


غالربغاء يستطيع أن ينطق جملة طويئة ولكنه لا يستطيع أن 
يضیف كلہآت أخرى ولا يستافيد من هذه الكلمات الحيودة الثى 
منده ءء ولكن هذه اللغة شرورة عند الأنسان الذى كان يجبا أن 
يحرج فى جياعات للمسيد . وكان لا بد آن توجد هساك وسائل 
للتماهم والتخاطب بين الماديين .. غاللغة ضرورة حيسوية مند 
الواقسان ,ء 

والطفل ألائسائنى ككل أطفسال الحيوائالت الثديية فه صردة 
معروفة هذه الصرخة تدل على أنه يشكو من آلم . وبعض الطيور 
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لها سر شات آيضا . وانطشفل الانسائنی مندماً تالم آو يجو ع او نترکه 
وحده آي اذا ظهر امامه او حوله شىء خر مالوف و اذا سحبنا من 
شحته شيشا پستند عليه + + فانه يصر م ٩‏ 


فهو يصرع أن يسیپ ١‏ الثسب أو الخوف » واذا صرح املف 
ألانسسائى يحب أن يكون هناك من يسامده ويحميه ء وف هذه الحالة 
يجب الاخترأب منه وعزه هو أو السرير الذى ينام عليه . وصرخة 
الطفل توثر عصبى واحمرار فى الرس وديوع فى العين ؛ ولتح للفم 
وسسصيا للشفتين الى الخلف وتنفس مرضم . وعندماً يكير الطفل 
ماه عندما يصرحځ يتجه آلی امه ویتعلق بها . وکل هذه معلومات 
معروفة ء ولكلها ضرورية لمحشكة أخرى سوف أعرضهاً حاآلا ء. 
مشسكلة الابتسام والضحك .. مالابتسام له ملاقة بالصراخ . 
اصرح تداع لی شخس بعید , 

والابتسسام حديث مع شخص قريب . وملامح الوجه عتسد 
الصراح هى تفسها ملامح الوجه عند الابتسام أو الشحك ؛ صراخ 
وغتعح للفم وسحب للاسغتين الى الخلف وتقلمصس عضلىي وأحمرار 
فى ألوجة . 

واأذاً استطاع الطیل آنڻ بيز اويه ق اهر اثالث 4 هان 
أليكاء يتحول الى ضحاك .ء فالطغل الضاحك هو الذي يعرف آباأد ء٤‏ 
والطغل الماتل هو الذى يعرف ابه . وعتدما يعرف الطفل أمه فاثه 
بشافه من الاخرین ؛ 

والضحك معناء : أن آلخطر ليس حتيتيا ء وأذا عرف الطفل 
الضحك ء فان الأم تستطيع أن تلعب معه دون أن يصرخ . 


و هالت اناس کشړرون آ3ا ضجکوا لا تمرف ا کاتواً پشسحون 
او پيکون >. فماامس الوجه وأحدة . والصوت ففسه وآحد . واذا 
كنا قول عادة : أن ملانا شحك حتی بکت عیثاه ٤‏ ميمكن أن يقال 
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مادا اء توقف صن البكاء . اذا عرف هذا الذى جسام غاله 
ينسم چ ثم ضحت + وکا ما يتوتفها المغل عن يكام اة 
۾ بض حك ٠‏ تسس اللایح مع خلاف بسيط ف معان المينين »4 


وعلسدما يعرف الطدل كيف يضحك انه يصبح لعبة ا#بوين 
والأقارب ء٠‏ ويدشل الطمل مرحلة حأمة من حياته ء. مرحلة 
آلكائن الاجتماعي المسشير .ء. 

والشسمبلازى يبصسم ويضشسحك ویلعب مع ساره ۰. 
والشمبانزى اذا حك فاه يمد شختيه الى الأمام . وهي اريبة 
شفتيه الى الخلف ويكشف عن اانه . فالحيوانات تضسحك 
وتلعب ء والانسان ابرع الحيوانات كلها فى اللعب وى فئون اللعب 
٠.٠‏ وكلما كبر الالسان اتضسعت امه فرص اللعب بالوأعه الخدلنة 
ء. اللعب جسهيا وعقليا وفيا ٠‏ 

وآذا نحن نظرقا الى الشبان عقسدما يستمعون الى مطربوم 
المحبوب . أو يتفرجون ملى العازفين الذين يعمشتونهم . تنجد أن 
هۆلاء الشبان يسرخون . ويشدون شسورهم ويدقون مسدورهم 
ويمسنك الوأحد متهم ألآخر .ء انهم يسرخون کكانهم يتالون مع انهم 
سمداء ٠‏ ولكن الانفمال اذا ما كان بالخ المشدة فاته يتحول الى 
عور بالالم .ء فصرخاتهم ليست استفائة بأحد . وأئماً مرخات 
بقصد تنييه الاخرين الي أن هذ! هو شعورهم وأحساسهم ۰ 
وانهم قى شدة السمادة التي بلغت آخمى درجات الالم ءء 


ولو آتينا بشامب آو شابة واجلستاهاً مع الطرب الذى هو غتي 
فالمصرخة ليس لها معنى هتا . لأن المصرخة نداء الى الآخرين ». 
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ن اأصرخة اة + 4 عیار 8 ٠ء‏ كأثم لا بد أن يسيعه اسان 

ومن العجیب ان الطال الصسفر يتوقف عن الصرأح ف الشهر 
الهسادلة قادرة على تهحئة الطدل . والأم العصبية تجعل لها 
مصبيا أيضا .. 

الام الانى تبتسم لطفلها انها دهدثه . ولكن أذا فوجىء الملدل 
بان امهلضسحك بسوث مرلفع على غي المادة ؛ مائه يرتبكويضطرب 
ولا يعرف ہا آالذی تقصده آمه 

وآذا ألا امتعلت ضحكة آو ابثصساسة ء مان الطفل يدراك ذلك 
ايضا ٤‏ ومن اأمستحيل خداع طخل صشي ٠‏ وهذه حاقيقة تعرفهاً 
ألاأمهابت ء وسبب ذلك آن الطيل جهاز فمديد الحسساسية شضديد 
اللاحفلة . وأنه اذا أعتاد على صوث ولهجة ولبرة و مادم الام . 
ادا نرت لای سيب هانه يدراك ذلك ويسرعة ودقة أ 

ويعناد ١‏ لا خوف . وعد الشمجاتزی علامات تذل على ألودة ء 
ولكن الابتسام عند الانسان ميزة خاصة > ولكن اذا انغرد الائسسان 
مساعمة ولادته ويوما بعد يوم يخثل القرد متعلقا يامة . وعفدماً پتركها 
لاأول مرة ٤‏ انه يسرعة يسود أاليهاً ويمسك بها د فالقرد السخير 
عنده طريقة لوصول الى منطقة الإمأن . حتى عندماً يكبر القرد 
ويزدأد وزنه وتطرده آمه شانه يعود ألي صدرها يتعلق به ء ء والطفل 
الانسائی عندما يولد انه پکون عاجرا عن عمل شىء ء ولیس لديه 
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شيء یمسکه او يتعلق به . ولذلك ا ہد ان متمد على الام تفسها . 
وعلی اثترابها منه ومعاملتها له . ویجب آن يصرخ حتی تچیء . 
والشمبائزى لا يحتاج الى هذه المرخات » لأن أيه مامه موجودة , 
أو لاله يتملق بها ء واخللك غالانسسان الحستير محدايع الى ملامة الى 
أشارة دل على انه ق حاجة الى معونة ومحداج اذ اشارة آخری 
فیقول أئه خد تلحقثت له ألمعوئة واله اتر اسح اى ذلك . ءوالابتسام 

هو الكاماة التي يمنحها الطمل لابه ٠.‏ فهو أذا أبثسم كانه قال 
لا : کا ٠٠‏ وآذ! !سمت فکانها الت له !: ضلواً د 


واہتسامة الطفل فى الأسابيع الأولى تكون غير مركرة .. انها 
ابتسامة عامة ء. ولكن بعد ذلك تصبع ألطفل تدرة على التركيز * 
على عينى الام ٠‏ ولو قدمئا الطفل فى هذه المرحلة ورقة مرسومة 
مليها عينان .. لابعسم لها ايضا .. وف الشسهر الرابع تتركز ثظرة 
ألطفل على وجه م + * EF‏ الشهر السسابح ي“عرشف الطفل علي آبه 
ء» وايتداء من هذا الشهر ينطبع ف نفس الئل كل ما تفشعله الام 
حتى نهاية جياه ء. أنه انتداء من هذه الأحظة تتحدد مسثوليتها 
الکبری ء 

وتظهر عند الطهل نزعات عدو اة يصاحبها المراح الئقطمع . 
وتقلص اليدين والرجلين . وأحياناً يمسق الطفل ويخريش . تكرن 
هڈ٭ الحرکامت غر متناسقة اول الامر ؛ 

وبعد ذللت تتركز على العدو ءء أو الشجصس الخيف . وهذا 
يدل على إن الطفل بدا يثق بنغسه وبتدرآته . 

وعندما يكون هناك آلفال كثرون معا > مان استعدادهم للعدوان 
يکون اشد واأغنغء 4 ومهوة الا هنا هی تلقن الطفل وکر يده 
وتعليمه وتصسسحيح سلوكه . والطفل الاتسسائي يتعلم بائنثليد 
والتلاين ٠‏ وعذه موهبة لى تتطوو عند الحپوانشت الاخري . 
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ومت لکد آن کل تصرفااشا حی ثیرآت لیخور غرست ف 
الطغولة . 


ولكننا فنسي ذلك . كل مسا يفعله الاثسان من ثثقاأء تسه 
ترسبت ف طفولة المجتمع الائساني ادا ھر ت آ#کار جديدة دهز 
ألقديم » مان التديم » يشاوم ويتحمس له الفاسس . لان الجديد يريد 
أن يشتلهم من طفواثهم أو يجردهم من تاريخهم .ء ولكن الجسديد 
يسود مع بقاع القديم آيضا ء. 


و هناك مجموعات تجردت من كل القديم ء٤‏ وتملقت بالجديد .. 
هذه الحتعات أنهارت واتحلت وابتسدت صن الرواسب ألقوية 
الاخااقية والاجتبامية . وناك مجتمعات تجمحت طفولتها على 
ماضيها ء. ولكن المجتيمعات السميدة س كالائسان السعيد أيضا - 
هي التى تأخذ من الجديد ما ينفعها ؛ وتحتفظ من القديم يما ينفعها 
أيضا .. اى الجتمعات التى اكتسبت هذه القدرة التوازنة بين 
الماشى الكريم والمستقبل الباهر .. ولذلك كاثت مهمة الأم صعبة 
كيف تغرس فى نفس طغلها ما هو نافع له وللنشس ؛ وتبعده عن 
الذي يضر*+ ويشضر ضر+ ١ءء‏ 


ولكن الانسان كائن محب الاستالاع حتى ولو ادى ذلك الي 
شرره ۰۰ یرید آن یعرف ٠۰‏ ان بمسد عینیه ویده ۰۰ وخیاله ,. 
ويقعب اول آلامر > ثم يحول القعب الى قن ١‏ رسع ء فصت ٠١‏ فمفيل 
++ موسیقی ؟ 


ا 


هید EY‏ 
ھ کش اشے 


فی آن السمشسم فی کل ما تجسدہ کانها ترید ان 
تعرف : ما هذا 1 ولساذا ] وهن الذي تجده شىء 
يصلح للاكل ٠‏ والقرد هو اكثر هذه الحيوانات 
رغبة فى الإأستطلاع ء أماً الائسان خهو اكثرها 
شراهة ويمكن ان يقال ان الانسان هيسوان 
دباع 4 ای باعل آی شیء ون آی وشت ء. 

وكلما اصبع الحيوان متخصصا فى طسام 
ممن ؛ اصسبح غاله ضيقا مصدودا وف نفس 
لا يري الا هذه الحشرةر م 


وسصبعح الدتيا من أولها لآخرها لا معنى لها الا اذا كاثت على 
شسكل نملة ء. واڈ! اختفى هذا التمل لاي سيب بات هذا 
الحيوان # ٍ1 
قد أعطاها نوعاً من الحماية ٠‏ محيوان القنفذ يستطيع أن يحسدش 


(1) آمظر الطبعة الاولي من كثأب * من أول ثثاأرة ٩‏ سس ١ء‏ وما بسدها ء.۔ 


E: 


اصو اتا وضوضاء کھا پجلو له وهو آمن تماما . لان له درعا من 
الشوت يحميه من الاعداء .. لكن الجيوانات الأخري التي ليست 
لها حماية يجب أن تكون فى حالة يقظة مستمرة .. مالانسان يجب 
آن بحت من طعایه فی کل ہکان ؛ وان یکو السحث وأعياً والا 
سمه ۴ 

وانترود عندهاً حبس | سمئطلا ع شسديد , تماما كالائسان + ولكن 
علدا كبر القرود » مان هذا الاستطلاع يتوقف + ولا يتطور عي 
عکس الاقسسان الذی يقوده السۆال الى جواب ثم الى سال خر 
و سكلا ¥ # 


وهنات توعان من المسلوك عند الائسأن ١‏ حب الجديد وألخوف 
مں الچدید . فغکل شیء جدید ربا کان خطرا . 


ولذلت يجب أن يقترب منه پاحتراس وان يېتعد عثه باحتراس 
ایضا ٤‏ ولکن اذا تجنبنا کل ما ہو چدید او کل ہا هو مخیف مكيف 
نعرف أو كيف لتعام أو كيف لوسع مجال الاستطلاع مندنا من أجل 
العثور على الطمام والوقابة والدغاع والسيطرة ؟ هذه الرغبة فى 
أن عرف هى ألتى تجعل ما ليس ماألوغا سينا مالوها ؛ وبذلات 
نكسب تجربة جديدة ؛ وندخرها ونختزنها وندذكرها فيما بعد ١ء‏ 


مالطغل الائسائی بريد إن يعرف » يمد يده ألى كل شىء + ويضحع 
انه على کل باب ویلائط کل ما يدور حوله ۽ ویچرب ؛ وتبل آن 
تصبعم هذه الرفبة الشديدة عند الطنل شيئا خطرا يجب أن يتدخل 
الوالدان ء. وحن نثول مادة عن هؤلاء الأطفال ألذين يعون 
كل شىء بشراهة ١‏ انهم يتصرفون كالوحوش .. ولكن الاصح أن 
يقال + ان الوحوشس هی الٹی تلصرف کالاطعال ۔ آی عندما تحاول 
المحيوائات آن لعرف وترتشى بمعرئتها يخالط لديوسا الاندلساع 
بالاحتراس ء. 


ومن مظاهر الاستطلاع عند القرد وعند الائسان إيضاً + اللهبء 
ماعب عند الثرود يشبه الذعب عند الطفل الإئسانيى » فالمسغار 
عموماً يحيون آلتىء الجدید . يمسكونه » ویرمونه ویک رونه ٤ء‏ 
ويخترعون اشكالا جديدة من اللعب وليست لديهم قدرة على التركيز 
ولا قدرة على أن ينخلوا الى آبائهم معقى الالعاب او الحركات التي 
اكتشفوها . آما الطغل الائسانى فيستطيع الى حد ما + والفرق 
س أنثرود مشر 3 و الاسطفال السشار ۳ ُن الشرود کلماً کدرت‌شویت 
عقسلاتها والاطفال المشار كلها كبرو ا موی عقولهم » 


واا اسلا ارد الصسسير وره و علا فدهك یمنڭ انشام 
ويرسم به على الورق ؛ وعندما يثظر الى ما احدثه القلم على الورق 
یفرح به .. فهذه الخطوط شیء جدید » ویظل یرسم بالقام على 
الورق > وأحيانا يرسم دواثر ناقصة .. وأحيانا خطوطا ماقطسة 
٠‏ آما الطغل الائسائى فيهتدى الى الدواثر والريعات . 


والاطفال والشرود يحبون الخبط والرشع .. آي يحبون آن 
پلعبوا بالاشسیاء التی لها صوت + وكلما كان الصسوت مدويا كان 
تعلقهم بهذه اللعب أكثر ء٠‏ يحبسون البمب .. والبالوئات 
و سيسات الكل ءء 


۾ ألطفل الانسسائى مندمسا ييلع ااثاندة من عیره یرف غه 
يبرسم الدائرة »> ويرسم الوجه الائسسانى وذلك بأن يجعل له مينين 
وفيا وأذئين ء. ثم يجعل الذراعين والساشين تخرج من الرس ,. 


وهدذه مرحلة استكشساف واکتشاف ايضا ء٤‏ فالطغل پستكشفى 
غدراته على اللعب ء ويكتشف ائه قار علي أن يلب ء ولسكده 
يدر على أن ينقل هذا الذى يمارسه الى والديه فيقول لهمسا 
ما الذى صنمه أو أهثدى اليه > وأئما هو رسم مقط أ .. أنه 


۴۹ 


كالذى وجد قرسا على الأرض . وراج يلعب به فقط ولسكن 
لا يمره آن کان هذا الترشس له معنی اآخسر + او پسستطيم أن 
یشتری به آی شىء .. أو بمبارة اخرى ١‏ أن القرش لمية » أى 
آنه يساوي ثمنه لعيا ٤‏ أي أن اللعب لذة مجفوعة الثمن مورا . 
فهو ف مرحطة اللعب لجرت اللعب . 


وف صالم الأإصوات : لا تنجد أن للقرد المسغير أو الکي تجارب 
ف عالم الصسوت ؛ مھو غ قادر ملی ا پکنئشف شپئا جدیدا ؛ ولا 
أن يقوم بتركيب كلماث أو حروفا > ولا هو تادر على التسلاعب 
بالحروف والكليات ء كما يقعل ألاطفال عندما يكتشهون تدرتهم 
على الکاام › انهم یفرحون باختراع كامات لشری : آی بقلب 
الحروف ولخبطتها ء. أنها مهارة جديدة أكتشنوها قى أنقسهم ء. 
وان كانت الشرود لها أصوات معروئة ثابتة . 


وان كانت لها أيضا عادة دق الأرضس بالارجل والايدى للشعبير 
هن الضيفق أو الغرح > ولكنها دشات معروفة محدودة » كسا آن 
القرود فى بعض الأحيان ثنفح ف الأجسام ألفرفة الخوف .. وكن 
الشردة لم تستطع إن تجمل الشىء ارغ عودا او تيثارا » وام 
تمل لهذه الاصوايت شو اعد و تور ء 


ولم تحاول القردة أن تجعل مرحتها منظمة ء٠‏ إو جركاتهسسا 
مالرياضة هى حركات ذات ايداع »+ هذا الإيقاع متنوع من فمبة 
الي لعبة ءء 


حتي الكتابة هى أيضاً نوع من الرسم ء فالحروف عبارة عن 
ىسوم والكتابة اصلها لعب ايضا 4 


وعن طريق هذه الاحتشسامات نكلنا امكارنا الى غررنا + ونفلشسا 
امكارنا من جيل الى جيل > وأصبمح لنا تاريخ مشثرك . ثم وضعنا 
نكل هذه الألصماب توافت .. 


ولا شیء جديد 4 ضام الحيو أن ۴٣‏ 
ولكن الجديد ف عالم الائسان . 


غهو دأئسا يبحث معن أالجديد ويتمسك به ۽ مادا اصبمح مالوشا 
اتجه ألى غرره ء ولو وتفناً عند الذي نعرفه لتجمدنا وليس ألجديد 
فقط فى خطوط الازياء والتسريحات والسيارات والائاف ٠‏ ولسكن 
الجديد ف اسلوب التفكير نفسه غالبصث عن الجديد واليعيسد هو 
جوهر الحضارة الانسائية .. وهو الفارق بين الائسسان والقرد › 
أو بين القرد العريان والقرد .١‏ 


واذا رجسنا الى لعب الأطبال لوجدناه موجها الى الآباء فى اول 
الأمر ء فالآب يلاعب طفله ء والطيل يلاعب والديه »> وعندما يخير 
الطغل » مان اللعب يتجه الى يره من الاطقال .. اى يكون الطدل 
نشاط اجتماعيى ء فيكون للطغل تصلة من الأطفال يلعبون مسا ء 
وهذه مرحلة دقيقة جدا ف حياة الطفل وسوفه يكون لها أثر خطير 
فى حياته » فالطغل الذي يحاول آن يمزغه ملى الآلات الموسسيثية 
.ويفشل وهو صخي ٤»‏ سيجد صعوبة شديدة فى محاولة ذلك عنديا 
يکبر والطیل الذی يفشل ف ان يکون له اسدقاء وهو مشر ٤‏ 
ستصبح الضداهة صعبة عليه عندما يكير . واذا كاثت علائة الطدل 
بالاشسياء الادية كالبيانو أو كالناى صعبة فى الطغولة + هان ملانه 
بالاطفال سوفا تكون أمسعب واعقد . 


والطفل الذی انعزل عن مچتمع الاطغال ؛ آي الذي ليست له 


A 


اقات أحتماعية > سيجد نفسه ف وضسسع سىء وسسوفه تکون 
صان اد4 الاجشياعية LE FR‏ ومر هش آیضساً » 


ومن التجارب التى اجريت على القرود مفلا ١‏ اننا آذا عرفلا 
قردا من القرود الأخرى ء. سنة وراء سنة شم آثيئاً له بعد ذلك 
بقرود فانه يفال ماأجزا! من المشساركة معها فى اللعب أو اللهو حتىق 
الجنس .. يل انه يفقد رغبته الجنسية تماما + وقد لإحثظ العلماء 
أن اغرود التي تضعزل طويلا أذ! وضسمت فى مچتمع القرود غانهسا 
تقف الى چوار الحااط وتدق الأرض برجلها ٠ء‏ واحيانا تخفى 
وجهها بيديها .. كأنها فى حالة خوف أو خجل أو مجز من الاشستراك 
فی آی عمل چہاعی ۰ء 


وتربية الطفل لهسا جانبان : تربية داخلية وتربية خارجية > 
ولنئظر ماذا يحدث فى عالم القرود : غالام نرك طفلها يتعلق بها ٤‏ 
فأذا حاف عاد أليها فالام شثحبيه بجنانها وترشسعه مكاياة على 
سىلوكه آلذى لا يشره ٤‏ وعذه هى مرحلة الأمان عن طريق الحنان ؛ 
اما حندما يكبر ألشرد غان ألام تطرده بعيدأً عنها + لكي يشثراك مم 
کاٹها ترید أن تقول له انك كبرت على حضن ألأم + فابحث لك عن 
حضن آخر ء وف هذه المرحلة نجد الام اقل حبا لطفلها . ولا تئطلق 
لحماينه ألا فى حالة ألخطر الشديد آما اذا لم يكن هنساك خطر > 
وجاء لها الصشم يعلق بها فاأنها تطرده وثضربه ٤‏ وبحد ذلك بعلم 
القرد الصغير أن ييعد عن أمه ء وأن يدامع هي عن لفسية ءء 


وكذلك الطفل الانسانى تماما > اذا لم تحسن الأم تربية طفلها 
فى الرحلتين فان النتيجة سوف تكون سيئة وقاسية ء. 


والطفل الائسانى الذى ينقد الحئان وهو صغي > ثم أصبحت 


4 


هذه العلاشات الاجتماعية ,. 


واذا عرف الحتان ق الطغولة ومرف الحماية الزاأئدة والمناية 
البالغة فمن الصعب مليه أن يجد الشجاعة على خلق علاقات 


ولا يريد آحدا "خر غر الام » فاذا فتد الام غانه يظل يبحث 
حرن e‏ أو مدیل شرن ام + #المسوشا ايعسكثوك الجتمم اه دظ رةه 
کاس ي ولاه لیس ا سید + ت 


والائنسان الذى يضاف من المجثمع يكون افسائا انسحاييا أو 
هروبیاً ٤‏ وهذ؟ا آلائسان الهرویی لا یرید أن یعرف شيتا حديد؟ > 
لان الأجدیيد مخيف وهو لا بريد آن يضاف . 


هادي بعرغه اخسن د وضو ذلك ليس احثہاهیا ه ولا يحب 
أن کون وقد یکون له تشاط جسمی + ولکن نشساطه یچب آن يکون 
متكررا ٤‏ آى لا ياتى بحركات جديدة » وأئيا هو اسي المادة التي 
استراح اليما . 


بل اننا نحد الکثرين من الهروبييسن لهم حركات ثايتة ء, 
يهزون رعوسهم أو يديهم او ارجلهم بصسورة متكررة أو يرضعون 
اصسایههم ء وتكون لكل وأحد منهم لاأزمة € .., لاا ؟ لأن حؤلاء 
المروبيين تسد وجدوا البيئة مخيفة + معسادية + لا ترحب بهم ؛ 
وأذلك وجدو! الراحة ف أن يجطلواً سلوكهم بالوغا ؛ مألوقا آكثر 
من اللازم . آى جعلوا آنلسهم مشهومين ١ء‏ عأحيين .. لا يضاف 
منهم أحسد أو لا يلتفت أليهم +« ومن لمكن آن تااحظ كلك ف 
الناس الذين حولك . مالذى يقول عبارات واحدة لا يغيرها فى الرد 


¥1 


علی کل شےے هو اسان ( عادی ) س آى بجعل المأدة دتحكم غيه. 
حتى أصبم هو تفسهة ( عادة ) أجتماعية ء لا يخيف احداً + ولا 
يخافا من آحد ؛ وھفسگت مثل سی تول + آلمئی ء٠‏ معرفتی › 
ورأحتى ٠‏ ما أعرفشس س ومعناه أنه لأ شىء يخيضا أكثر من العرغة ۽ 
ولا شیء پریح آکثر من الجهل ؛ » » 


ولا بد ان يکون ألثل !علي عند هذا الطراز من الڻاس هو آن 
ياتى بالاممال الرتيبة .. مثل دقات التلب فحقات قاب الام تريح 
الطئل . وکل عمل یکون متکررا على شسکل دقات اللاب هو شىء 
مريح أيضا . أو هو شىء يجملنا ثخنف من حدة التوتر . 


وفى استطاعتك أن حلاحظ من ينتظر مكالة تليفرئية انه يدق 
باس ابعه بشكل منتظم أو يهز قحدميه .. أو يتحرك فى الغرفة .. 
۾ الطالب ألناء الامتحان يضع ألقلم ف فمه + + أو يلعب يشاريه »4 


وهذه الحركات ءء أو هذه ز أللارمة ) لها غائدة ' لهي اتساعدتا 
ملي احتهال, الثشىم الجدید آلذی ننتظره ق شوغ . 


وأذا نحن آسرغتاً فى استخدام هذه ( اللازمة ) غانهاً تصبس مكرة 
متسنطة مليتا .. آي آنا لضع القلم فى أموأهنا حون أن يكون هناك 
أن تكون لتنا قدرة إأرادية على خبط هذه الحركات والتوتفه 
عنْها ‏ ۰ء 


وهذه ( اللازمة ) تولد من الال .. واذا ذهبثا الى حديقة 


+1 


الاتصالات بالحيوائات الأخرى »> فهى فى حالة السحاب وأنزواء ‏ 
الأخري , 


ومن الاأفضسسل آن تنظر لالغسسناً ونحن قف آمأم اقفسامس 
الحيوانات .. أن هذه الاتداص الحديدية تشبه الوائع اللاسية 
الشديدة التى نحيط بها انفسطا وناسصب وراءها ٤‏ وفنکمشوننطوی 
وئتقوقع ونجتر تجاربنا ولا نشيف الى اتفسنا شيا اجتماعياجديدا. 
وانما نفرز من انفسنا نسسسيج دودة القز ونتسوأرى ورادها .. آي 
نندفن ء ومن مظاهر هذا السلوك الائسحابى عند الحيوانات : انها 
تدور حول نها وتشر نخسها جنسيا ٠.‏ والائسان يشمل ذلك 
أيضسا فى المعسكرات والسجون والمستشغيات والاتسام الداخلية 
للمدارس ؛ ونجد القرود تأعب فى ألنيها باعواد الشجر > ونجسد 
اليل وآقها ف مكائه يهز رأآسة يمينا وشسمالا ساعفت طويلة > 
وبعض آلحیوانات تشد شعرھا ٤‏ آو تعض نفسها !و ترضع ثدیها. 


وقد يكون السبب أيضا هن ألتوتر الشديد أو تكون اننشاة خي 
السليمة . 


يمكنا ان قوم بتجرية بسيطة وذلك بان ثلقى شيثا فى قفص 
هرد اعتاد آن ينمزل غأن هذا الغرد ا يحاول آن يتجه الى هذا 
الشىء آلذى ألتيناء ف قفصه »+ وممنى ذلك آنه لا شیء یثرهہ آی 
شیع جسديد يثيره ٠٠‏ وأذا كان الحيوان ا يلثيت الى الشىء 
الحديد » مان يعرف شيا وأذا كان الانسان لا يثبره الشي ء الححيد ۽ 
هسوف يظل محدود العالم ويكون بذلك اقرب الي الحيوآن . 


و ادا ڏها أئى حيبق الجيو أقادث يبحب آرن ننشکر الکن الاتمسانية 
اتی نعيش غيها آٹھا آیضہا مل حدائق الحیو انات : کل انسان له 


¥ 


تفص » هذا التاصس من أعواد حديدية »> هذه الأعواد هى المنوعات 
التشسية والاجتماعية چ نے حصنا وتعصرا چ » 


والصحة النفسية والاجتمامية انما تتحاق اذا ما قهن رتا 
عربة يجرها حصانان : احدهما حب الجسديد والآخر الخوف من 
الجديد ٠١‏ والعقل الائسائي قد علمنا أن نتجه ألى الجديد + بخوف 
.. أو على الأصح باحتراس . وأذا كان الاثسان قد مات بسبب 
رغبته فى الممرفة . فان الائسان حى لان بعض الئاس مات من اجل 
آن یعیش غره یعرف آکثر واکش ,. 


واذاً فحن ثظرنا الى ( القرداقى ) فماذا نجد ؟ نجد مرد مربوطا 
فى سلسلة واذا وقف القرداتى ونحن إيضا » وجدتا القرد ياتى 
بحركات من الشقابة والرقص + ومعنى ذلك إن القرداتى قد عملم 
الترد أن يأتي بهذه المحركات . آى أن القرد مربوط يسشلة أخرى 
هي ١‏ العادة على اتيان هذه آلحركامت ۰+ 


مكآن القرد مشدود بسلساتين واأحسدة تراعا وواحدة أخرى 
لا تراها ولكن عاك سلسلة لخرى تشد الثرداتى إلى القرد : 
فهذاً الرجل یعیش فى صالم محدود ؛ عالم القترود ؛ وپمشی ف اماکن 
محدودة . ویعود الى بيته ویچلس آل جوار الحائط ولا ينام 
الا والترد الى جواره والا على سوته »> ولو قطع القرد السلسلة 
وهرب لأحس الرجل أن غابه هو الذى انقطع .. فأى الائنين هو 
القرد ؟ آيهما هو الربوط بالكخر .. من الؤكد إن القرد هو الربوط 
فى الرجل »> ومن الؤكد ايضا إن هذا الرجل العساقل مربوط من 
ألخرد 4 + وبالترد + * 
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غليست الحيوانات هي وحدها الحيوسة ف اقفاصضص »> وتيس 
الانسان هو الذى يذهب الى الحديقة ايتفرج على القرود ٠.‏ انها 
ايضاً تتفغرج علبه وغنی قیودہ الئی ا یدری بها ! + 


فكلما ان هذا الرجل اسمه ( قرداتى ) فهذا القرد اسسمه 
۲ انساناتی » ! 


وکانا كذلك 11 ۽٠‏ 
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اسببين يمندی حیوان عئی آخر : داعا عن 
الارض التي يميش عليهسا ؛ او جرصسا على 
الساطة النى يتمتع بها فى القبيلة أى أنه يدامع 
من اشسلطة آو عن الافية + 


وهناك حيوانات لداع عن الارض ولا يهمها 
اليساطة + ء وحیسواناته تدافح شی مرکز ها و 
ألأرض والمرض واشلطة ؛ 


وی جبلاية القترود ٹجد ان الترد الاقوی ہو آلذی پسيطر . آما 
انوته فھ فی عضسلاته او فی حیویته . فاا كانت حیویته هې مدر 
شوته فانه پمتلى كل الأتاث وكل ألذكور أيضاً . ولكنه هندبا يأكل 
يكون سخيا يثراك طمامه لغره من ضعاف الجبلاية أ 

وكيا تطسور الالسان فى علاهاته الجنسية فاصبحث له اثثى 
واحدة + تطور آیضا ف ممدلکانه . مکل واحد له شىء پملکه : 
ارض او بيت . وقد وسل الانسان الى هذا الوضع مذ كان الأخوياء 
من الرجال يسامرون بعيسدا للصسيد . وكائوأ يتركون بيوتمم 


EL 


واولادهم . ولذلك کان لا بد ان يتفتوا على شاعدة يحترمها التوى 
و الضميف و کو جا اض ميغ عدا یخیب القوي » وأذا کار 
القشون يحمى الشضسسيفا من القوي ۽ فکانه پجحمي آلالشوياء س وهم 
اقلية ‏ من الضلعفاء وهم الاغلبية الساحقة ء. 


وعندما يشسعر الحيوان برغبة فى العسدوان فان تشيرات هائلة 
تجری فى داخله . هذه التغيرات حى نوع من الدعبثة العامة لكل 
قوي الحيوان الختزئة ويأاخذ هذا الاستمعداد شكليبن :'قوة تدفسة 
الى الهجوم وقوة آخری تسحپه وتمسنکه . قوة تثول له ثقدم . 
وقوه آخری تقول : جاسبپ : 


ومن هذا الصراع ف داخله يتشرر موقف الحيوان . 


ولكن عندماً يتهيا الحيوان للهجوم يغرز الجسم مادة الاردنالين 
فى الدم وتنشط الدورة الدموية كلها ؛ 


فالقلعپ يدق يسرعة > يشسحب الحم من الحلد والاحشاء الى 
العضلات والمخ .ء ويرتفع ضفمط الدم ء وتزداد الكريات الحمراء . 
وتصبحح للسدم خاصية التجلط بسرعة . ويتوقف ألهضم . ويجغه 
اللعأاب . ويتوقف؛ فنشأط العدة تماهاً وحركة الأهعاء ء ويصعب 
على الحيوان أن يتبول ء م أن الكبد تهرز السكر ف الدم ء ويئشط 
الجهاز التنفسى . ويقف الشعر ويتبلل بالمرق ء وبسرمة السحر 
يختايى التسب . ويحشسد الجسم كل قدرانه من أجل البقاء . وألدم 
يدنع الى الاماكن التي تحتاج اليه . والى المح لكى يتمكن الحيوان 
يجفه بسرحة وبذلك لا يضيع الدم عبشا . وتنشساط الرئتين وعل اه 
آن الحيوآن يسحب كميامته كبيرة من الأوكسجين ء ووقوف الشعر 
يسرض الجلد للهواء الذى يقوم بتبريد هذا الجسم أللتهب . ولخلكف 


۲ 


لا يكون هناك خوف ملى الحيوان من درجات الغليان التى يصل 
اليها ! 


وکلما أرتقت الحيو انات أصمبحت لها عادات وتقافيد أو طقوس 
فى التمديد ٠‏ فالحيوان يتقدم ويتأخر ويدور وينحنى . وهسده 
الحرکات تین كيف امساسد ألحيوان المعركة ٤‏ وهي ف تفس الوقت 
تخففه من حدة الحيوان .ء. وكثرا ما أنتهت هذه الرخيسات 
اعدو آئية عند هذا الحد أ 


سمه تشاطه العاديى ءء فريتقه پجری وبوله ایشا ؟ 


والتبول مثد الحيوان له دلالة خاصة عند الثدييفت : غالتبول 
دايل على أن هذه النطقة التی يبول فیها خاصة به ء غهو يتركف 
أثره يها . والكلاب عتدبا ترفع رجلها عند جد آعيدة انسور > 
مهذا هو العئي . وأذا كائنت الكلاب تفمل فلك بأسراف ف الحن ؛ 
هلان فى ألدن عدداً كيرا من الكلاب ٠‏ وهذا يثرهاً ويدفعها ألي أن 
يحدد كل كلب مكانه وأرضخه أ1 وقد إكتسب اليد قشطة عادة 
اخرى : فله ذيل مريضش ؛ وهذا الذيل يتحرلت يسرعة يمينا وشماا 
ينر مخلفاته على أوسع نطاق ممكن . ويفلك يحدد الأرض التى 
تخصه . وبعضش الحيوانات لها غدد تفرل رأئحة كريهة ٠.‏ هسذه 
الروائح هى انذار لكل الحيوادات الأخرى . هذه ارض تخص 
حیوانا آخر ۰ فاحترس | 


ود أتشذ التهديد سكلا صوتيا آخر عند يسمش الحيوانامت : 
النباح والمواء والفحيح والزئير .. وأحيانا الانتلاخ : عند الطيور 
فلها أكياس هوائية تجعل حجمها كبر وشكلها مخيدا ؟ 


¥ 


وهشاك اشسارات للتفاهم بين الحيوانات : معلديا يقف الشعر 


ولذلك فالديك له عرف والاسد له معرمة تجمل الرس آكبر > 
وکڌات عرق صنت الحبو انات کون له رأشحة شأ تۇ کد النزمة 
اأعدو نة ¥ ¥ 


کل هذا يحذث الحيو انات داځلا اا اتر أمث الخاهرة شی 
ويجىد ويدور وبعض الحيوائامت لها طقوس ق الرقصس , 


رقص العدال ¥ آو ورس أقجرءب ¥ 


سالحيوان يدور حول الحيوان الآخر ء وحول تسه ٠‏ وهسذا 
الدورأن ممعثاء آن هناك توآرنا بين رغبده ف العدوان وبين رغبته 
ف الامتئاع عر فلك ١ه‏ وخصوصا عندما يلوی جسمه ویحضې 
راسه ويدق الأرش بقدميه ؛ 


وأجيانا ثري ثوما من الدراجع أو الراجعة ء ولذلك يلسرم 
الحيوان بحركات غريبة لإ علاقة لها بالعدران كان األحيوان قد 
وضع « غله فی شیمه آخر » غیاکل بثلا آو پهرش فی چسمه .. او 
يلظاف ؛روته آو يجمع الأعشماب أو الاخثساب كانه ېى مشا وهمياء 
وبمض الحيواثات تلام فجاة .. أو لتقاسب وتاملك ۽ ٠.‏ 


بعمض العلماء يقول + أن الجيواأن أذ أكل مهو جالع عتما » 
اذأ هرش غان حشرة تلسعه . وين الطبيعى أن يجوع الحيران 
مندما تتبدد طافده الهائلة فى حالة التب أو العدوان ! 


ولكن هسذه الحركات التى يأثيها الحيسوان ليست الا محاولة 
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لتخديف درجة التوتر . أو ليست الا نوما من الاتسحاب ٠.‏ وقسد 
ينتهي الوقده هكذا , وينصرف كل حپوان أئيى سبيله .. ولكن 
اذا فشحت هذء الحركات في تيدثة الحيوافات كان تكون تشیانا 
كبر ه وكان يكون عثاك زحام على الارس والطمثم والسسيادة 
استخدمبت الحيوأنات انيابها وأظافرها وتروتهاة ء. وذيلهاً يكون 


ولكن من الذأدر أن يغتل الحيوان حيوانا خر . ومن ألفأدر أن 
يفعل حيوأن ما يخمله مع فريسته ٠‏ فالاسد اذا النقى باد غانه 
يڅربه ويجرحه ولا يشتله ولا کله + آي آن الاسد لا يقتل الاست 
كما يفعل بغريسته من الخزلان .. فاذا اتتصر الأسد القوي على 
الاسد الشعيف اأكتفى بهذا الألصر ٠‏ وتركه , ها المئهلم ممليه أن 
يژد آنه انهزم ! وعليه أن هرب ألا استطاع . 


وهناك لغة للداهم بين الحيوآنات : من بينها آن ينكمش الهروم 
وان یذام على الارس ویحنی راسه ویشضض عیثیه ولا یزار ٠۰‏ 
وأجيانا تنجد الجيوان أجلهزم عرض جسمهة للحيوآن النتصس , 
كان يتدم له احدى يديه ٠.‏ وقد ينقض الحيوان النتسر !يعض يد 
خصبه ء آي يضربها . آي يكتئي بهذا الاسقسلام , 

وین القرود نجد الشمبالزی یہد يده کانه يتسول ,+ رخس وصا 
الائانث ؛ والاناث تعطى فلفسسسها لافكر . وني هذه الحالة يتم 
الاسىتسلام و السام و جسم لوقه وافٹکوں أنف متام تنعل ذلك 
يا 


وعدأ هو قأئون الغابة ؛ الحيوان يهزم الحيوان ولا يقتلة ٠‏ وأذاأً 
اتلم له ترکه * وائٿهي ألجاافب ١ء‏ 
ول هذه التشرات الدأخلبة تحدث للائسان , مع فارق إن كل 
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هذه الاضطراباث تيدو على وجهه . وهذه مزايا القرد العريان .. 
ای ١ء‏ الائسان > 


موجهه يصفر ويحمر ١ء‏ من الغضب ومن الخجل , اها سس 
الانسان ملا يقف ء. رقم اننا نستخدم هذا التعبي ! 


ومند الغضب تتحتى الذراع وتجتمع اصابع اليد على شسكل 
شبشة وهذا استمعداد من يميد . أو تهسديد من بيد ء واحياا 
نضرب النضدة إو الحائط أو نضرب رعوسنا . ولكن ما نال على 


وكثيرا ما نوجه هقا الغضب الى الشخم الذى جاء يخلصنا . 
ولذلك نعول : ما يثوب الخلص الا تقطيع هدومه .. والسيدة 
التي تكسم الأطباق فى حالة مضب مع زوجها ٤‏ لم لقصد تحطيم 
هذه الآنية وائما هى تقصد أن تحطم راس زوجها ! وهذا بالضبط 
ا تفعله الترود قهى في حسالة الفضب تحطم الأشصان والثمار 
وحجدران القفنصس !1 


والساام باليد هو ثوع من الاسمتسلام ۾ فماندذی کان ف ته ان 
يضرب بيده يجسدها مشرودة . واصابمه متراخية . وهي عملية 
تحويل العغضب الى تهدثة .. وهدوم . وكذلك # الطيطبة » علي 
الكتف تهدئة ايضا ء وخلم البرنيطة عند السلام تشبه الدياك عندما 
يحض # عرفه » والاسد عنحماً يخفض تعر رأاسه + » ولم 
البرنيسذة مح إنحناء الرس یجعل جسم الإنسمان اقل طولا ٤‏ واقل 
ملا 4# * عل خاافه ما يحخث عند البعحوان آو اتل + وعتلك 
العدوان تبحلق ف الخصم ء قاذا أمهمضثا العين إو نظرتا الى ألاأرض 
كنا بذاك ثهدىء آنفستا أو نعلن ان الحالة لم تعد فى حاجة الي 
الحمذر والترتب . وتحن فى حديشا العادى لإا ننظر الى الذين 


F۹ 


قتحدث اليهم طوال الوشت ١ء‏ واأنما فقمل ق تهاية كل جيلة لاعرف 
وثع الكلام .. 

وكذلك وضع النظارة السوداء على الميئين يجعلنا يسدو 
سار صان أو عدوائيين چ ولذلت الذي ينظر اليا من ورأء منظار 
يجعلنا نشعر بانه ليس وديا ٠.‏ غالنظارة عبارة من عينين مختوحتي 
بلا اچغان ولا رموش أ 


وقد اکثسبت بعض الجشرات بل هذه النظارات ء. آي مش 
هڌه آالمڀون تنجد ان العيون مرسومة علي أجئحة الحشرات , غاد 
همست خطراً شرت اجنحتها خظطهرت هذه الميون لامعة باهرة 
رهيبة تخيشه أعداعها أ 


وبعض الاسماك لها أيضا هذه العيون وكذلك الطيور ؛ ولحن 
نستخخم الأقفعة ذاتث العيون ء. وبعش شركات السيأرات تجمل 
المحسابيح الامامية ذات أشكال مخينة . وهذا ضرورى ف الزحام 
ق ادن ٠‏ 

بل إن الشركات لم تكتف بهذه « العيون المخيدة » وأنيا جملت 
لأسيارآت اسجاء مخياة أيضاً : 


ولذلك فالسلام باليد عو أعلان وقف اطلاق الشسار من العينين 
وتجىء القبلات بعد السلام ٠.‏ كما نفعل م رجال الدين أو الآباء . 
اما تقبيل يد السيدابت غله معني "خر ٠‏ فالرغبة العدوائية الجنسية 
خد ثحولت الى مجرد لس اليد باليد وبالشفتين ‏ أى الحد الأدنى 
من تحقيق رغبادنا الخفية ! 


ومن الغريب أن الاحاحيث بين الرحل واارآة تتخذ شسكلا 
# طفخوليا ١‏ ء٠‏ فينحول الرجل الي لفل ءءء او یکول کلاہا مشسل 
كلام الأطبال فيكون ضعيغا بطيئا مشر! للشفقة . أى آنه يحسول 
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الرجل والراة الى اسلوب الحمام ٠‏ غيشرب الواحد من كوب الآخر 
ء. او يمسك الواحد بمنقار الآخر : وهذا نوع من التقبيل ! 
الئل آلذى ياتول ١‏ لولا سلاہلك سبق كلايك لاكلت لجمك فيل 
عظاہث پل سيم وضسحيم » 
أما « الطبطبة » فلها معئى "خر : نحن نجد عند الشرود أن الثرد 
التيلية » تهديء اأعصابه . وكذلك الطبطبة هى نوع من الاقترأب 


وى مواجهة العمدوان أو الغضب ئقوم نحن بأعمال أخرى لا 
ملاقة نها مطلقا بالسدوان . مثلا نشعل سيجارة . أو ليسم 
النظارة . أو ثلعب فى شمواربنا أو ننظر الى السساعة أو تحرك 
عقاربهاً ٠‏ أو نرتب الأوراق التى إأمامنا أو ننظر من الثافذة . أو 
نطاب ,اى رشم فى التليغون . أو نقضم أظافرنا باسنانا إو اطقطق 
اصابعنا ١‏ 

ونحن غفادرون على الكذب بملامحنا ولكن لا نقدر على الكذب 
ائاسس كذأبون محترفون : المثلون ءفهم قادرون على الكذب باللامح 
وعلى توجيه نشساط الجسم وجهة آخرى لا نقدر نحن عليها فى خلروفنا 
اأمادية » 


والائسان لائه پحرص على ن تكون له أرض خأاصة وبیٹت کاس 
وزوجة خاصة . وان يكون خاصا فى كل مكان يشفله » نجده يضح 
مسو رة آولاده على مکاته او صورة زوجته * و كلك پجرصس على آن 
يضسع فى سيارته نوعا بن العرائس أو الزينات لكى يجمل سيارته 
مختلفة عن السيارات الأخرى .ء ملايين السيارات الاخرى التى 


فف 


تشبهها . وكذلك الساق الذى يضم عبارایت على سياأرته من 
ألذخلف ومن الجوآئب ء اثه يريد أن يجملها مختلفة عن السيارات 
الاخرى .٠‏ واذا سالته لذا ۴ قال لك :+ انها هكذا الطف واجمل ؛ 


ولكن هذا الجواب ليس صحيحا ء وانما الصحيح انه يريد أن 
يجعلها مختلعة . يريد آن يجعلها خاصة به هو .. ومن الضرورى 
أن نتذكر هنا ما تفعله الكلاب ملى إعمدة الثور . نفس الوقفه وأن 
کان الاسلوب مختلغا فکلاھما س کلائا نحن والکلاب س یرید أن يکد 
أنه هنا ,. وأن هذا المكان خاص يه وحده . وأنه مضطر آن يقمل 
فلك في مواجهة الزحام الشديد بين التاس والكلاب ! 


وهناك تصرفات يومية بسيطة ولكن معناها أبعد مما نقصور. . 
مثلا مندما فكسر اشارة المرور . ويدركنا مسكرى المرور ء نما 
الذي نغعله ؟ الأافضل أن تتھدث الى مسسکری المرور وآئت ف 
سپارنك . ای فی مکانك . ف ارضكت ‏ ف بیتات . هذا يسسمليك شا 
من الطمانينة . وف هذه الحالة يحسن أن تجعل اسلوبك متوسطا 
ليغا ء سوف پجیء العسکری الیل , . آی آلی حدود مہلکات .۔ 
وهو مضطر أن يحول هذا الاقدراپ العدوانی الى اعترأب ودي . 
وبذلك تكون انت وديا وهو ايشا . ولذلك يمكن لسوية الموتف 
أصالحك ء ولكن اذا نزلت من سيارظكت »> آي ركت أرضك ؛ وذهبث 
ألى ارضهة , فالوقف فى يده , وهو سيده .ء واألتتيجة .دك 
عارة ا 


وهد تطورت وسال الراب من اررض اعداتنا ء٠‏ ومن اعانا 
فكان لا بد أن يقترب الإنسسان من عسدوه جدا ليشتبك معه م 
اخترع السهام والبال »> غلصبح ف الامكان قله عن بعد ٠١‏ والان 
تحولت ! هايم آئی صسواریخ وقنايال وف هذه الحالة نحن لإنصجب 
العدو وانيا ننه ,+ إا الحبوانات ف تهزم مخوها قط ۽ 


اا 


رقم ايدام کرو 
الرقی الئرلی , ۳ س ۴١‏ ب 1۸ بو 


معاي الش وق 
القاهرة ار شارخ سپس اد لسري ErTTTA4 qr‏ _ فاکي {+f} AeTYETY‏ 
تیرواتٹ یں سے ۹11 هاتف ودد ا۴ے ۸۱۷۲۱٣۳‏ عاگی ‏ ولوړا 
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